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أربعون عاماً

صمدوا وغلبوا



لبنانلبنان

»إحياء« التراث المقاوم

 موسى:
ّ

أم

حضن الوطن الدافئ

نجوى رعد

رَتني أمّ موسى* حيَّ
رني شعاعُ ضوءٍ خافتٍ استقرّ في عينيها  حيَّ

ين..
َ
الغائرت

قالوا "إنها على هذه الحال منذ خمسٍ خلت."
جرفتني عواطفي إلى بكاءٍ كنت نذرته صوماً. 

ة،  تي تقتضي التماسك والموضوعيَّ فمهمَّ
واستقال سكوتي من منصبه فأطلقت وعداً: 
"سأقرأ على مسمعَيك ما سأكتبه عن أحمد، 

وستتعافى ذاكرتك من ألم الفراق".
ن أعرف مصدرها، كل ما أردته أن 

ُ
 لم أك

ٌ
ثقة

أكسر صمتاً لا يليق بما سمعته عنها.
"أمّ موسى أمّ الشهداء التي هزّت عرش 

الاحتلال بصناعتها".
أيامٌ قضيتها وأنا أبحث في الأرشيف 

فوجدتها تتألق في مقاطع مرئية ويصدح 
صوتها الرخيم في أخرى صوتية، فرحت 

أشمخ معها حيناً وأذرف الدمع أحياناً عندما 
يلحُّ عليها حنينها.

في أحد مقاطع الفيديو، رأيتها تتحدث عنهم 
: "لو كنت أعرف أن أحمد ذاهبٌ دون عودة 

ً
قائلة

قت رائحته واختزنتها 
ّ

لكنت حضنته وتنش
في داخلي، لكن أحمد خاف عليّ من قبلة 

صيبَ موسى وذاب كشمعةٍ 
ُ
الوداع.. بعدها أ

ى 
ّ
جريحة أمام عينيّ وذابت معه روحي حت

التحق بأخيه. أما ربيع العريس، فقد جاءني 
في تموز والسماء تلتهب، والطائرات تعبث 

 وأشد حناناً، قبّلني، 
ً
بالأقدار، بدا أكثر جمالا

تبعته، استدار وقال: عودي يا أمّي. ففتحت 
يديّ وأجبته: أريد أن أحضنك، أن أودّعك مرة 

ثانية..".
لم تخفِ أمّ موسى أن شهادة ربيع كانت 

الأكثر إيلاماً، "لقد كسر قلبي" قالت.
بعد أربعين عاماً، حسمت الأم خيارها 

ها في مدينة حبٍ 
ّ
ن أدرك أن

ُ
وغادرت.. لم أك

ن 
ُ
تتقاسم جغرافيتها أمومة لا نظير لها، لم أك
أعلم أن صراع عشقها يتربّع ما بين السماء 

والأرض، بين ثلاثةٍ اختاروا الفناء عشقاً 
وثمانيةٍ ما زالوا يؤدّون أمانتهم حبّاً.

أتيت اليوم، الناس مجتمعِين يشيّعون حضن 
 يقول لها كلمته الأخيرة، 

ٌّ
الوطن الدافئ، وكل

وصوت أبي موسى يطوف في المكان متناثراً: 
"لوين رايحة يا نور عيوني ورفيقة العمر"، 

أتيت لأقول لها: "قهرني موتك وانكسر القلم..".

* الحاجة فوزية حمزة )أمّ موسى( والدة 
الاستشهادي أحمد قصير والشهيدَين 
موسى وربيع قصير، توفيت في 11 آب 

2022 في بلدة دير قانون النهر.

أبعد من 

حفظ الذكرى
فؤاد بزي

ــي، يــســتــقــبــلــك  ــاجــ ــــاب زجــ بـ مــــن وراء 
أبـــو عــلــي بــوجــهــه الــبــشــوش الــبــادي 
بنفسك،  تــعــرّفــه  الــســنــن.  عليه حمل 
فــــــيــــــرشــــــدك إلــــــــــى غــــــرفــــــة مــــســــؤولــــة 
الــجــمــعــيــة. قــبــل أن تـــهـــمّ بـــالـــدخـــول، 
يــلــفــت انــتــبــاهــك دبــــوس عــلــى صــدره 
ــــورة الــشــهــيــد عــلــي ســعــد.  يــحــمــل صـ
"الاســتــعــامــات"  مــكــتــب  وفـــي خلفية 
ــا يــديــه  ــه رافـــعـ ــ جـــداريـــة لــلــشــهــيــد ذاتـ
بــالــدعــاء. يتشتت انــتــبــاهــك وتــرابــط 
أفكارك بخروج "الحاجة" نجوى رعد 
مـــن مــكــتــبــهــا. تــســتــقــبــلــك بــابــتــســامــة 
 
ً
وقــورة في شادورها الأســود شاكرة
أبو علي. ولزيادة الثناء عليه، تردّد 
عـــلـــى مــســامــعــنــا "أبــــــو عـــلـــي شــايــف 
حــــالــــو عـــلـــيـــنـــا، قــــاعــــد تـــحـــت صــــورة 
ابنه". للحظة تودّ لو تتمكن من ترك 
"مـــوضـــوعـــيـــتـــك" الــصــحــافــيــة جــانــبــا 
وتغمر هذا الأب العامل تحت صورة 
صبراً  يكفيه  الشهيد.  الوحيد  ولــده 
 

ّ
ظـــل فــــي  مــكــتــبــه   

ّ
أن آن،  فــــي  ــراً  وفــــخــ

ولـــــده. مـــن هــنــا ســتــبــدأ رحــلــتــنــا في 
عنى بالشهداء دون غيرهم، 

ُ
جمعية ت

"جمعية إحياء التراث المقاوم".
ــى مــكــتــب مــســؤولــة  ــ ــور دخــــولــــك إلـ ــ فـ
الــجــمــعــيــة تــقــع عــيــنــاك عــلــى معطف 
ة. تستبق 

ّ
بــز ق وداخله 

ّ
عسكري معل

ــهــا تعود 
ّ
رعــد فضولك وتــخــبــرك بــأن

ــمـــود،  ــار حـ ــمــ ــهــــادي عــ ــتــــشــ إلــــــى الاســ
ــد مــنــذ 21 ســـنـــة. هــذه  ــم يـــرهـــا أحــ ولــ
ــيـــش الـــــعـــــدو اســـتـــخـــدمـــهـــا  ــجـ ة لـ

ّ
بـــــــــز

الاستشهادي لعبور الشريط المحتل 
ســابــقــا تــحــت أعــيــنــهــم ومـــن دون أن 
يــاحــظــوه. تــســتــرســل بــالــحــديــث عن 
ــل الـــطـــرقـــات والأنــــهــــر الــتــي  ــار وحــ ــ آثـ
عــبــرهــا قــبــل الـــوصـــول إلـــى مــقــصــده. 
هــي تــتــكــلــم، وأنـــت تــعــود فــي خيالك 
إلـــى مــشــهــد الــشــهــيــد عــنــدمــا لبسها 
واستعدّ ومضى. نحن أهل الشريط 
المحتل لا يمكن أن يخرج من وجداننا 
حبّ هــؤلاء الذين فتحوا لنا طرقات 
ــودة وأزالــــــــــوا المـــعـــابـــر والــــدشــــم  ــ ــعـ ــ الـ
والمواقع المستحكمة لننعم بالحرية. 

تفيض جدران المكان بصور الشهداء 
وأغـــراضـــهـــم. الــعــاطــفــة الــتــي تغمرك 
 أثــــر تــجــعــلــك تــقــف وتــأخــذ 

ّ
أمـــــام كــــل

ــلـــى عــيــنــيــك  الــــكــــامــــيــــرا وتـــضـــعـــهـــا عـ
الصور  تلتقط  احــمــرارهــمــا.  لتخفي 
ــة عـــبـــارات  ــرقــ ــلـــحـــظـــات، وســ لأســـــر الـ
الــشــهــداء المــكــتــوبــة عــلــى قــصــاصــات 
 قــصــاصــة قــصــة، أحــدهــم 

ّ
ــل ورقـــيـــة. كـ

لمستوصف،  طبية  وصفة  على  كتب 
بـ"أحبكم، أحبكم،  وآخر ختم عبارته 

أحبكم". 

كتابة السِير
الشفهي  التاريخ  المركز بحفظ  يهتم 
ــيــــة فــي  ــاومــــة الإســــامــ لــــشــــهــــداء المــــقــ
لــبــنــان. أي كــتــابــة ســيــرتــهــم الــذاتــيــة 
مــن الــطــفــولــة حــتــى الاســتــشــهــاد. بــدأ 
الــتــدويــن مـــع ســيــرة الــشــهــيــد سمير 
مطوط - جواد )جواد موج لا شاطئ 
 

ّ
له(، وسُمي بـ"فاتح عهد الكتابة". كل

شـــهـــداء المــقــاومــة مــســتــهــدفــون بــهــذا 
المراحل، منذ  المشروع، على اختلاف 
كتب سيرة 

ُ
ت الــيــوم.  عــام 1982 حتى 

النشأة،  ها: 
ّ
كل بتفاصيلها  حياتهم 

الــعــمــل وحـــتـــى قصصهم  ــة،  ــ ــــدراسـ الـ
المــرويــة على لــســان الأهـــل والــجــيــران 
والأصدقاء. والكتابة دائماً مشروطة 
التي  بيئته  عــن  الشهيد  سلخ  بعدم 
 

ّ
عاش فيها. "نحاول إعادة تدوين كل

 أبعاد شخصية 
ّ

شيء، والإحاطة بكل
الشهيد، حتى جغرافية المنطقة التي 
كان فيها نستعيدها وكذلك الأحداث 

التي عايشها" تقول رعد.
تهدف الجمعية إلى جملة من الأمور 
أو  الثقافية،  الحرب  مواجهة  أهمّها 
ما يُعرف بالحرب الناعمة، عبر نشر 

ــواد المــكــتــوبــة عـــن الـــشـــهـــداء.  ــ ــذه المــ هــ
"تــــــربــــــويــــــا، نــــســــاعــــد عــــلــــى إحــــــــداث 
تغييرات إيجابية في حياة الشباب 
ــلــعــون عــلــى مـــآثـــر الــذيــن 

ّ
عــنــدمــا يــط

مـــضـــوا. والأهــــــم هـــو حــفــظ الــتــاريــخ 
ــلـــى الـــهـــويـــة  وتــــدويــــنــــه، لـــلـــحـــفـــاظ عـ

والانتماء".
ــسّ مـــحـــتـــوى الـــــــروايـــــــات أمـــن  ــمــ لا يــ
المقاومة أبــداً. هــم، الأمــن، موجودون 
في بعض لجان التقييم ولكن حتى 
 أي مــعــلــومــة بــشــكــل 

َ
ــغ ــلــ ــ

ُ
ــم ت ــيــــوم لــ الــ

لديهم  الجمعية  في  "الكتبة  مباشر. 
تماماً  ويــدركــون  الأمنية  الملكة  هــذه 
 مــا يــؤذي المقاومة لا يجب نشره 

ّ
أن

ــدّم مـــثـــالًا عن  ــقــ أبــــــداً" تـــقـــول رعــــد وتــ
الــشــهــيــد رانـــــي بــــزي )اســتــشــهــد في 
 
ً
حــرب تموز 2006(، الــذي كــان عميلا

وتــحــرّر  الخيام  فــي  قل 
ُ
اعت مــزدوجــا. 

يوم سقوطه في عام 2000. "في لجنة 
تقييم هذا الكتاب كان هناك شخص 
من الأمن يتابع المادة المكتوبة كي لا 
يستفيد العدو من أيّ معلومة فيها".

الجذور  بمعرفة  الجمعية  تهتم  كما 
شخصيات  رسمت  التي  التاريخية 

 الاســتــشــهــادي الأول 
ً
الــشــهــداء "مــثــا

أحــمــد قــصــيــر، عــائــلــتــه المــلــتــزمــة لها 
بصمة واضحة في نشأته وتصرفاته 
وســلــوكــه لــطــريــق الاســتــشــهــاد. تــرك 
الاغتراب لحظة وقوع الاجتياح عام 
1982. والــــده كـــان الــرجــل المــؤمــن في 
الــبــلــدة الــــذي يــعــود إلــيــه الـــنـــاس في 
الدينية. وكذلك جدّه  أمورهم  بعض 
الطربوش".  "شيخاً على  كــان  لوالده 
 عــلــمــيــا ديــنــيــا 

ً
ــم يـــتـــابـــع تــحــصــيــا لــ

ــــدروس   بـــل حــضــر بــعــض الـ
ً
مــكــتــمــا

ــار  ــ ــا" وصـ ــ ــــوشـ ــربـ ــ ــــس "طـ ــبـ ــ لـ
ُ
وعـــلـــيـــه أ

 مشاكلهم".
ّ

الناس يلجأون إليه لحل

مستشفى للآثار

الشهداء،  سير  كتابة  إلــى  بالإضافة 
يتعلق  مــا  كــل  الجمعية  عمل  يشمل 
الــخــاصــة.  وأغـــراضـــهـــم  بمقتنياتهم 
ــحــفــظ فــي أمــاكــن 

ُ
ــف وت

ّ
ــغــل

ُ
ــم وت

ّ
ــعــق

ُ
فــت

مبرّدة دون رطوبة. والهدف من هذه 
الآثـــار وعرضها  هــذه  العملية حفظ 

لاحقاً في متاحف متخصّصة.
المـــقـــاومـــة   طــبــيــعــة مـــســـيـــرة 

ّ
كـــمـــا أن

اليوم  عــام 1982 حتى  المــمــتــدة منذ 

مع  التعامل  الجمعية  على  فــرضــت 
مــواد صوتية بتقنيات قديمة، مثل 
تــعــالــج   .VHS ــديـــو  ــيـ وفـ الـــكـــاســـيـــت 
إلــى وسائط  هــذه المعلومات وتنقل 
ــة  ــيـ ــاظ بـــالأوعـ ــفــ ــتــ ــة مــــع الاحــ ــثـ ــديـ حـ
المـــوجـــودة كـــأثـــر. وكـــذلـــك الــورقــيــات 
)الـــرســـائـــل والـــخـــواطـــر والـــوصـــايـــا( 
ــرمّــم 

ُ
. ت

ٍّ
يــجــري الــتــعــامــل معها بـــتـــأن

ويوضع لها مثبت خط، "نحن نعمل 
لــآثــار ومــن  ــنــا فــي مستشفى 

ّ
وكــأن

المــســتــحــيــل أن نــســمــح بــاســتــعــمــال 
التعامل  يجري  ما  الأصلية،  القطع 
معه من قبل الكتاب والباحثين هو 

النسخات والصور".
قــاعــدة معلوماتية  إنــشــاء  ويــجــري 
يــمــكــن لــلــبــاحــثــن الاســـتـــفـــادة منها 
في شتى الميادين. فتقدّم المعلومات 
ـــق 

ّ
ــل ــعـ ــتـ ــــاج مـــــــــــواد تـ ــ ـــتـ ـــ ــــام لإنـ ــإعـــ ــ ـــ ل

بـــشـــهـــداء المـــقـــاومـــة. لــــدى الــجــمــعــيــة 
ألـــف ســاعــة تسجيل )مــقــابــات(   35
ــــف وثـــيـــقـــة خــاصــة  مـــؤرشـــفـــة، 27 ألـ
وصايا،  ثبوتية،  )أوراق  بالشهداء 
ــات...(، 22 ألــــف قــطــعــة رمــزيــة  ــابــ ــتــ كــ
عسكرية  ملابس  )أسلحة،  للشهداء 

ومقتنيات خاصة(.
ــــي جـــولـــة عـــلـــى أقــــســــام الــجــمــعــيــة  وفـ

لمعاينة مراحل العمل، أكثر ما يلفت 
لعمل  المفتوحة  المساحة  هــو  نظرنا 
ــتــــعــــرّف عـــنـــهـــم مـــســـؤولـــة  الـــكـــتـــبـــة. فــ
أنجز  مــا  مــع ذكـــر  بــالاســم  الجمعية 
 واحــد منهم. هــذه صاحبة كتاب 

ّ
كــل

عــلــى  تــعــمــل  ــلـــك  وتـ  ،"5107 "مــــخــــرّب 
سيرة الشهيد "علي زنجاني"، فزارت 
إلى  لتتعرّف  الــسّــوريــة  حلب  مدينة 
الشهيد  كــان  وأيــن  المنطقة  جغرافيا 
النقطة على  هــذه  اســتــشــهــاده.  قبيل 
ينتقل  إذ  الكتابة،  فــي  عالية  أهميّة 
الكتبة لمعاينة الأمكنة التي مرّ فيها 
بيوتهم،  عسكرية،  مــواقــع  الــشــهــداء: 
ــــم وحــــتــــى الأحــــــيــــــاء الـــتـــي  ــهـ ــ ــــدارسـ مـ
عـــاشـــوا فــيــهــا. وفـــي بــعــض الأحــيــان 
يتعرّض الفريق العامل لمخاطر أثناء 
تنفيذ العمل، ففي أحد مواقع العدو 
ــت كـــاتـــبـــة عـــلـــى لــغــم  ــ المـــهـــجـــورة داســ
أرضـــــي، ولــحــســن الــحــظ لـــم ينفجر. 
وعلى الرغم من هذه المخاطر، يعمل 
الـــكـــتـــاب والـــبـــاحـــثـــون فـــي الــجــمــعــيــة 
بــبــدل وبـــدونـــه، إذ تــرفــض الأكــثــريــة 
الــعــمــل. هم  أجــر على  تقاضي  منهم 
يـــرون فــي أنــفــســهــم مـــروّجـــن لثقافة 
المقاومة والشهداء لذا..."قل لا أسألكم 

عليه أجراً".

على مقربة من كومة حجارة تغزوها الأعشاب البرية، كان علي يغط 
في نوم عميق. قطة أيقظته عندما هربت من صراخ جنود كانوا 

يقتربون من بعضهم البعض، ويتلهون بأغنية وضحكات، ولم يكن 
بينهم من يعتقد أن هناك خطراً على حياته، أو على آلياتهم. لم ينتظر 

علي كثيراً حتى أعاد تجميع جسده، مستلقياً في وضعية قناص، 
وضع إلى جانبه قنبلتين وأخرج سكيناً من علاقة في حزامه الأسود. 

ثم أخرج مماشط ورتب أغراضه كمن يعد المائدة لعشاء خاص.
دقيقة أو أكثر بقليل، يظهر ضابط ومساعد له يتقدمان صوبه من 
الكوع الذي يقع تماماً تحت مرماه. تمتم بآيات قبل أن يتوقف عن 
الحديث. ثم يطلق رشقته الأولى. أصابهما من دون قتلهما. ساد 

الصمت لثوان قبل أن يرتفع صراخهما. توقف علي عن إطلاق 
النار. انتظر أقل من نصف دقيقة، حتى اقترب أربعة جنود. اثنان 

يتفحصان المكان ويطلقان النار على كل الاتجاهات، والآخران 
يركضان صوب الجنديين الجريحين. انتظر علي الجنديين – 

المسعفين - حتى رتبا سلاحهما خلف ظهريهما للانشغال في سحب 
الجريحين، ليعاود إطلاق النار عليهما. لا أحد يعرف إن كان هو قرر 

ذلك أم أنها لحظة الإرباك قد عادت إليه، لكنه أيضاً لم يتسبب بقتلهما، 
وصار صراخ الأربعة يختلط بالرسائل عبر أجهزة اللاسلكي، بينما 

تراجع الجنديان الآخران وهما يطلقان النار إلى أمتار بعيدة من 
الكوع.

بقي علي في مكانه، وعلى الأرض قبالته، يصرخ أربعة جنود 
مصابين. وما هي إلا دقيقة أخرى، حتى تقدمت ملالة ببطء، وعلى 

ظهرها جندي يطلق النار بعشوائية من رشاش متوسط، وإلى جانب 
الملالة سار جنود يتفحصون التلال المقابلة لتحديد مصدر إطلاق 

النار. لكن علي، وضع رشاشه جانباً، وأخذ قنبلة يدوية ورماها 
صوب الملالة فلم يصبها، لكن انفجارها جعلها تتوقف في مكانها، 

وانتشر الجنود في وضعية القتال أيضاً، بينما ابتلعت الملالة الجندي 
وبقي الرشاش وحده صامتاً. بينما صراخ الجرحى يرتفع في المكان.
لم يتحرك علي من مكانه، صار يتلفت من حوله وينظر إلى السماء. 

فكر بأن طائرة سوف تقترب من المكان، وأن جنوداً سوف يتحركون 
من حول المنطقة لأجل محاصرة مصدر النيران. لكنه ليس في وضع 

يمكنه من التحرك بعيداً. حسبها وقرر البقاء مكانه. إلى أن يرى 
مجموعة من الجنود يتقدمون صوب الجرحى دفعة واحدة، حيث 

أنجزوا حلقة من النار من حول آخرين استعدوا لسحب الجنود من 
الأرض نحو ملالة أخرى اقتربت وفتح بابها الخلفي.

انتظر علي دقيقة أو أكثر، حتى اقترب الحشد من باب الملالة ليرى 
أكواماً من اللحم تجر أكواماً أخرى، عاد إلى إطلاق رشقات قوية 

مباشرة نحو المجموعة التي لم تقدر على القيام بشيء. وصار إطلاق 
النار يغطي كل المكان، قبل أن يلاحظ علي أن هناك من حدد مكانه، 

فصارت الرصاصات »تنعف« الرمل من حوله. كان عليه اتخاذ القرار: 
إما المغامرة بانسحاب عشوائي إلى الخلف مقدراً الخطر بنسبة 

عالية، وإما الصمت وانتظار تقدم الجنود إليه. لكن وجد أن الأفضل 
له، هو الهجوم المباشر على المجموعة التي لا تزال تحت مرمى نظره.
اضطر علي لأن يعدل في وضعيته، وصار يطلق النار بغزارة ويبدل 

الأمشاط في رشاشه. لم يكن يشعر بشيء، ولا يرى أمامه سوى 
الجنود يلتصقون بعضهم ببعض حتى صاروا على هيئة كومة من 
لحم ودخان وصراخ. قبل أن يتوقف رشاشه عن العمل، ويختفي من 

المكان.
مرت سنوات ولم يعرف أحد ما الذي حل بعلي، هل هو حي أم لا. 

ولم يكن أحد يعرف لعلي اسم، ولا هوية ولا عائلة أو بيت أو مكان. 
لم يعرف أحد من هو هذا الذي وصل إلى هذا المكان، وفعل ما فعله، 

واختفى من دون ضجيج.
بعد سنوات طويلة، وفي مكان بعيد، كانت امرأة ستينية، تصلي 

وتبكي وحدها. كانت هي فقط تعرف علي. لكنها التزمت وصيته، بأن 
، كان يقول لها:

ً
يبقى مصيره مجهولا

أنا ابنك الذي تعرفين حسبي ونسبي. وأنا ابنك الذي تعرف إلى الله 
على يديك، وأنا الولد الذي حفظ منك ذات يوم، أن التضحية الكاملة 
ليست في الاستشهاد فقط من أجل قضية أوصى الله بها، بل في 
عدم انتظار الثناء والشكر، ولا حتى على شكل صورة معلقة على 

جدار أو في ملصق.
مثل علي، آلاف المجهولين، الشهداء منهم والأحياء، الذين تعرفوا إلى 
الوجوه الآمنة من حولهم، وعلى الأرض تروى من دون خوف، وعلى 

الأمل بكل ما هو أفضل، وهؤلاء، ليسوا قلة برغم كثرة الضجيج 
القائم من حولهم، وهم ينجزون النصر تلو النصر، ولأنهم كذلك، 

سيكون من الصعب محو ذكرهم وأثرهم مهما طال الزمان.

الذائبون في الإله

ابراهيم الأمين

هناك العديد من المتغيّرات يجب الالتفات إليها عند الكتابة مثل الشخصيات 
عنها  جمع 

ُ
ت التي  الشهيد  المعلومات. حتى شخصية  منها  تستقي  التي 

المعلومات. هناك شهداء، شخصيتهم العلمية طاغية وآخرون اجتماعية.
وعليه، تجري كتابة المادة على عدّة مراحل. في المرحلة الأولى، يكون النقل 
الحدث مع ما يحمله من مشاعر لا يمكن الاعتماد   تحت تأثير 

ً
مباشرة

 ما سيرد فيها من معلومات. ومن بعدها تأتي مراحل متعدّدة 
ّ

على كل
وفيها نعود إلى نفس المكان، هذه المــرّة بعد مرور فترة من الزمن. نأخذ 
القصة ذاتها من الشخص ذاته ونقارن المعلومات بعضها ببعض. أخيراً 
يمكن الاعتماد على روايات متعدّدة لأشخاص عاصروا الحدث ومقارنتها 
ببعضها. هذه تقنية التأريخ المعتمدة في الجمعية. الحقائق المروية ممنوع 

المبالغة فيها، كما يجب مراعاة الأمانة العلمية في النقل.

منهجية الكتابة

 من الصبر
ً
ليسوا جبالا

هم "جبال من الصبر". لا 
ّ
غالباً ما يتمّ تصوير أهالي الشهداء على أن

 الحقيقة، بل هي ذلك الجزء من جبل الجليد 
ّ

تمثل هذه الصورة كل
الظاهر خارج المياه. أما من الداخل فهؤلاء الأشخاص يشعرون بالحب 

وبالحنين وبالاشتياق إلى أبنائهم الراحلين بـ"ذكاء". فالشهادة هي 
 لحظة عن 

ّ
موت الأذكياء. الشهيد أتى من أمّ محبّة لها قلب يفتش كل

ابنها في أرجاء المنزل. محظوظة هي أمّ الشهيد الذي تزوج وترك لها 
أبناءً يؤنسون وحدتها. وحتى الأبناء، ليسوا بآلات تمّت برمجتها 
على العيش مع الفقد. أحد أبناء الشهداء، في ليلةٍ عاصفةٍ يطلب من 
. تستغرب الجدة وتزيده 

ً
 وشمسية

ً
جدّته أن تشتري له الآن بطانية

ه يشعر بالبرد، فيردّ: لا، لا أريدها لنفسي بل لأبي. 
ّ
بطانية ظناً منها أن

أبي الشهيد ليس معنا في المنزل، وهناك حيث هو مدفون لا بدّ أنه 
يشعر بالبرد. أريد تغطيته وحمايته من المطر. 

تجب الكتابة لأجل هؤلاء.
بدأ التدوين مع سيرة 

الشهيد سمير مطوط 

ي بفاتح عهد 
ّ

م
ُ

وس

الكتابة

رحيل

ود يوم تنفيذ عمليته )الأخبار(
ّ

ار حم
ّ

الثياب التي ارتداها الاستشهادي عم

 صورة ابنه الشهيد )الأخبار(
ّ

أبو علي يعمل في ظل
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استهداف »ساعر 5«: 

الثأر لشهداء العملية البحرية  الأولى
الأمين  قاله  ما  هذا  بشهيدين«  البحر  »شهيد 

د عباس الموسوي 
ّ

العام السابق لحزب الله السي

البحرية  العمليات  أهمية  على  تأكيد  في  ة، 
ّ
مر

التي باشرت المقاومة الإسلامية في التأسيس 

دتها خلال حرب تموز من 
ّ

لها منذ عام 1987 وأك

محاولة  في   »5 »ساعر  البارجة  استهداف  خلال 

لإرساء معادلة ردع بحرية يبدو أنها تتحقق

تسجيل  بإعادة  حلمها  الإسلامية  للأناشيد  الولاية«  »فرقة  قت 
ّ

حق

دت 
ّ

أعمالها الأولى التي رافقت ولادة »حزب الله« مطلع الثمانينيات. جد

سو الفرقة 
ّ

ثمانية منها وأصدرتها في العامين الأخيرين، وها هم مؤس

الرسمي  الله«  »حزب  لنشيد  موسيقي  توزيع  إعادة  عن  اليوم  يعلنون 

لد »صدفة« ذات مساء في أحد أحياء بئر العبد
ُ

الذي و

ذت العملية البحرية الأولى للمقاومة مستهدفة زورقاً للعدو الإسرائيلي
ّ
ف

ُ
في عام 1987 ن

باتجاه  الجنوبية  الضاحية  مــن  باقر 
بــيــروت وصــولًا   البحري لمدينة 

ّ
الــخــط

ــة. أوقــــــف الـــشـــاب  ــ ــروشـ ــ ــى مــنــطــقــة الـ ــ إلـ
الـــســـيـــارة، أشــــار بــإصــبــعــه إلــــى الــبــحــر 
وقال: »شايف هيديك؟«، ردّ باقر: »شو 
هاي؟«. »هيديك البارجة يلي هونيك«، 
ــيــــوم  ــفــــض صـــــوتـــــه، »هـــــيـــــدي الــ ثـــــم خــ
بــدنــا نــضــربــهــا«. شــعــر بــاقــر بصدمة 
الأمــر.  لاستيعاب  لدقيقتين  اســتــمــرّت 
ترجّل من السيارة إلى الرصيف مقابل 
 لــلــشــاب: »هيك 

ً
صــخــرة الــروشــة، قــائــا

م 
ّ
وسل برأسه،  الأخير   

ّ
هز عالطريق؟«. 

ــى منه 
ّ
ــال. »ســتــتــلــق بـــاقـــر جـــهـــاز اتــــصــ

اتــصــالًا واحــــداً مــن المــســؤول المــيــدانــي: 
عليك.  م 

ّ
وبسل بخير  بالمستشفى  بيّك 

عند سماعك هذه العبارة، يعني معك 
ربع ساعة«. 

تمركز باقر في مقابل صخرة الروشة. 
قـــــــام بـــتـــركـــيـــب كــــامــــيــــرتــــه، وبـــرمـــجـــة 
تـــــهـــــا مــــــع الــــــضــــــوء الــــخــــارجــــي  إضـــــاء
»وجدتها  البارجة،  عن  والهواء. بحث 
والــعــلــم الإســرائــيــلــي يـــرفـــرف فــوقــهــا«. 
قام بمراقبة حركة البارجة وسرعتها، 
التصوير.  في  الأفضل  الزاوية  لاتخاذ 
ــرة حــركــة الــبــارجــة كانت  لاحـــظ أن دائــ
فــركّــز عدسته  مــحــدّدة،  ضمن مساحة 
ـــلـــت عــــدســــة مـــصـــوّر 

ّ
ــا لــــذلــــك. تـــنـــق ــقــ وفــ

»الحربي« بين البارجة ومطار بيروت، 
ــن أوقـــفـــوه  ــذيــ لـــكـــثـــرة المــســتــفــســريــن الــ
ــا يُـــــصـــــوّر، فـــكـــان يـــقـــول إنـــه  لمـــعـــرفـــة مــ
المطار ما شكّل حجّة  يتحسّب لضرب 
ــار كـــان  ــظـ ــتـ ــتـــرة الانـ ــــال فـ مـــنـــاســـبـــة. خـ
بــاقــر يخشى مــن الإخــفــاق فــي توثيق 
الــلــحــظــة، »وعـــنـــدهـــا يــمــكــن لــلــعــدو أن 
ينكر العملية لولا المشاهد المصوّرة«. 

 البارجة!
ّ

الله يهد

انــــتــــظــــر تــــحــــت حــــــــــرارة شــــمــــس تـــمـــوز 
لساعات. في تمام الساعة الثانية بعد 
أقبل رجل عجوز يرتدي ثياباً  الظهر، 
ــــروال«،  جنوبية تــراثــيــة، »عــقــال« و»شـ

ودار بينهما حديث قصير:
- »شو عم تعمل يا ابني؟«

- عم بتفرّج عالبحر.
- »بــتــعــرف هــاي الــبــارجــة يلي هونيك 
شـــو عــمــلــت فـــيـــنـــا؟«، بــلــهــجــة جــنــوبــيــة 
خالصة وغصّة يقول: »إجت ليْنا قبل 
ـــ82، وبـــالــــ82، عملت حــصــار وقصف  الــ
وهــلــكــتــنــا. وإجــــت لــيْــنــا بـــالــــ93 والـــــ96، 
وبــكــل مشكل مــع الإســرائــيــلــي تقصف 
الله  الــجــنــوب.  طــريــق  وتقطعلنا  فينا 

يبعتلا حدا يهدّا...«.
ذهب الرجل السبعيني وأكمل طريقه، 
هذه  من  باقر  على  الدهشة  وسيطرت 
ــاه الــرجــل 

ّ
ــلــة بــمــا تــمــن

ّ
الــصــدفــة المــتــمــث

ــــواقـــــف الــغــريــبــة  فــــي تـــلـــك الـــلـــحـــظـــة. المـ
ــر فـــــــي تـــلـــك  ــ ــاقــ ــ ــلــــت مـــــــع بــ ــــي حــــصــ ــتــ ــ ــ ال
الــســاعــات كــانــت كــثــيــرة، ومــنــهــا طلب 
إحــــدى الـــوكـــالات الأجــنــبــيــة تــصــويــره، 
به،  يقوم  عمّا  عــرب  واستفسار سيّاح 
ــروح   الــ

ّ
ــهـــزة أمـــنـــيـــة. لـــكـــن وحـــضـــور أجـ

لــم تفارقه رغــم الضغوط. أقبل  المــرحــة 
من  الخامسة  يتجاوز  لــم  صغير  فتى 
ــال لـــه: »عــمــو خـــود 500 ليرة  عــمــره وقـ
وخليني اتــفــرّج«. فما كان من باقر إلا 
أن ردّ ممازحاً: »لم أفتتح هنا برج إيفل 
بــعــد!«. حمل المــصــوّر الفتى وسمح له 

بمشاهدة المطار عبر الكاميرا. 
باقر،  على  كالسنوات  الــســاعــات  مـــرّت 
ر  غيُّ

َ
والــشــمــس أشــرفــت على المــغــيــب. ت

الــــوقــــت يــــعــــوّق الـــتـــصـــويـــر بـــالمـــعـــدّات 
ب جــهــداً إضــافــيــا في 

ّ
ــرة، ويتطل

ّ
المــتــوف

ــراب، لا راحـــة،  الــرصــد. لا طــعــام ولا شــ
أن  ممنوع  تامة  جــلــوس. جهوزية  ولا 

إيمان بشير 

في تمام العاشرة من صباح 14 تموز 
ى مسؤول »الإعلام الحربي« 

ّ
2006، تلق

الشهيد عماد  اتصالًا من  المقاومة  في 
مــغــنــيــة لــطــلــب مـــهـــمـــة. »بـــــاقـــــر... جــهّــز 
أغــــراضــــك«، يـــقـــول المـــســـؤول لــلــمــصــوّر 
المعني. يتابع: »الهدف بعيد« ليوضح 
للمصوّر ما يستلزمه ذلك من معدّات 
خــاصــة مــثــل تــحــديــد الــعــدســة وغــيــره 
ا 

ّ
»عن يُكمل:  المطلوبة.  التجهيزات  من 

مهمة بدّا وقت وصبر. بدّك تغيب. في 
خبرك نوع المهمة«. 

ُ
الطريق ن

لــم تــمــرّ دقــائــق، حــتــى وصـــل شـــاب من 
ــة لــنــقــل  ــاومــ ــقــ ــبـــحـــريـــة فــــي المــ جــــهــــاز الـ

ــقــطــع. كــانــت مــســافــة ابــتــعــاد الــبــارجــة 
ُ
ت

عـــن صــخــرة الـــروشـــة مَــعــلــمــا فـــي حــال 
الــظــام. أخيراً   

ّ
أو حــل القطعة  تحرّكت 

 هــاتــف 
ّ
حـــانـــت الــلــحــظــة المــنــتــظــرة. رن

ــر، لــكــن مــضــمــون الـــرســـالـــة تـــبـــدّل،  ــاقـ بـ
»افتح إذاعة النور«. 

انظروا إليها تحترق

»ســـمـــعـــتُ صــــوت ســمــاحــة الــســيــد في 
بــدايــة كــلــمــتــه. تــوقــف الــتــفــكــيــر، تجمّد 
 

ّ
ــل ــد كـ ــعـ ــــي لـــحـــظـــة واحــــــــــدة. بـ ــل فـ ــقـ ــعـ الـ

المــارّة  واستفسارات  الانتظار  ســاعــات 
ــاروخــــن  ــي لا تـــنـــتـــهـــي. رأيـــــــــتُ صــ ــتــ الــ
قادمين من جهة الشمال، رأيتهما بعين 
مــجــردة، وبــالــعــن الأخـــرى الــتــي كانت 
 الهاتف مرة أخرى: 

ّ
على الكاميرا«. رن

ــال؟«، أجــــاب بــاقــر بــغــصّــة  ــحــ »مــشــي الــ
يــعــطــيــك  أكــــيــــد.  ــد؟  ــيــ »أكــ »أي«.  الـــفـــخـــر 

العافية«. 
ثــبّــت بــاقــر عــدســتــه لــتــصــويــر أي ردة 
لــم يحصل شــيء. كانت  فعل محتملة. 
صدمة العدو أبلغ من أيّ رد. سمع باقر 
السكّان وهم يصرخون فرحاً حين قال 
السيد حسن نصرالله: »الآن في عرض 
الــبــحــر...«. وكـــان صــوتــه مــبــاشــرة على 
الــهــواء دحضاً حاسماً لكل الإشــاعــات 
الـــتـــي انـــتـــشـــرت آنـــــــذاك، ضــمــن الــحــرب 

النفسية، عن تعرّضه للاستهداف. 

عودة إلى عام 1987

ــرة فــي تــلــك اللحظة،  ــذاكـ رجــعــت بــي الـ
يقول باقر، إلــى عــام 1987، يــوم تنفيذ 
ــى لــلــمــقــاومــة،  ــ الــعــمــلــيــة الــبــحــريــة الأولـ
الإسرائيلي.  للعدو  زورق  واستهداف 
»حــضــر أمــامــي شــهــداء الــبــحــريــة. كنت 
لا  كنا  أصدقائي.  كانوا  يومها.  معهم 
نـــزال بــالمــئــات فــي المــقــاومــة لا مئة ألف 

كــمــا الـــيـــوم. اســتــعــدت خــطــواتــهــم وهــم 
يــنــزلــون إلـــى المــيــاه فــي عـــرض الــبــحــر. 
إلى  أحتاج  كنت  إن  قبّلوني، سألوني 
شيء. ما الذي يمكن أن أحتاج إليه من 
استشهاديون  هـــؤلاء  اســتــشــهــاديــن؟! 
لا شــهــداء. ذهــبــوا وهـــم يــعــرفــون أنهم 
ــم فــتــيــة فــــي أول  ــ ســـيـــســـتـــشـــهـــدون، وهـ
ــادرون. رأيــــت آخــر  ــغــ الــعــمــر. رأيــتــهــم يــ
ــي الـــبـــحـــر.  ــ جــــــزء مـــنـــهـــم كـــيـــف غــــــاب فـ
 ولا وادٍ ولا 

ٌ
الــبــحــر لا صــخــرة شــهــداء 

 تــؤويــهــم. يــقــول الــســيــد عباس 
ٌ
شــجــرة

بشهيدين«.  البحر  »شهيد  المــوســوي: 
ــذكّــــرت الــــدمــــار، والـــحـــصـــار. سمعت  تــ
ـــط والـــعـــنـــفـــوان 

ّ
ـــم الـــتـــســـل

ّ
صـــــوت تـــحـــط

ــنْ. تـــــــــذكّـــــــــرت الـــــرجـــــل  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرائـ ــ ــ الإسـ
السبعيني، ماذا سيكون شعوره الآن؟ 
ـــــت المـــقـــاومـــة الـــبـــارجـــة المــتــغــطــرســة. 

ّ
أذل

شــعــرت بــنــشــوة الانـــتـــصـــار، أردت في 
تــلــك الــلــحــظــة تــقــبــيــل أيــــدي المــقــاومــن. 
تذكّرت  تشتعل،  البارجة  رأيــت  عندما 
كل ذلك. تلك اللحظة لا تشبه أي لحظة 

في الحرب«.   
الــعــدو على ممارسة  تــاريــخــيّــا، اعــتــاد 

الـــحـــصـــار الــــبــــرّي والـــبـــحـــري والـــجـــوي 
ــلــــى لــــبــــنــــان. وكــــــــان فـــــي خـــــــال ذلــــك  عــ
مرتاحاً جــداً. ابتداءً من عام 1982 إلى 
عام 2006، بقي بحر لبنان تحت رحمة 
الإبــرار عبر  استطاع  العدو وسطوته. 
 ضربة 

ّ
الــســاحــل والإطـــبـــاق عــلــيــه، لــكــن

»ســـاعـــر 5« غـــيّـــرت المــعــادلــة إلـــى مـــا لا 
ــمــت المــقــاومــة أهــم 

ّ
يشتهي الــعــدو. هــش

قطعة في سلاح البحرية الإسرائيلية، 
الــبــارجــة مــن منظومات  لمــا تملكه تلك 
تــكــنــولــوجــيــة وتــســلــيــحــيــة هـــي الأكــثــر 
تقدّماً والأغلى ثمناً آنــذاك، ومضادات 
كيان  تــعــرّض  والــصــواريــخ.  للطائرات 
أن  يتوقع  لم  كبيرة،  الاحتلال لصدمة 
لـــدى المــقــاومــة مـــن الــشــجــاعــة والـــقـــدرة 
تــــاج  »درّة  ــــداف  ــهـ ــ ــتـ ــ لاسـ الـــعـــســـكـــريـــة 

سلاحه البحري«. 
المقاومة في روايــة  يشكّك أحــد ضباط 
عند  الــبــارجــة  رادارات  أحـــد  ــل« 

ّ
»تــعــط

الـــعـــدو،  اســتــهــدافــهــا والـــتـــي روّج لــهــا 
»الـــبـــحـــر مــنــطــقــة اشـــتـــبـــاك، هــــل يــعــقــل 
لــجــيــش مــحــتــرف أن يُــبــقــي عــلــى رادار 
ل في الحرب«؟ لا تحتاج معادلات 

ّ
معط

متساوية  قــــدرات عسكرية  إلـــى  الــــردع 
بــــن الـــطـــرفـــن، فــــي الـــحـــجـــم والـــعـــديـــد 
ــدّ تـــــوازن الـــــردع الــبــحــري  ــنــــوع. يُـــعـ والــ
مختلفاً مــن نــوعــه، وهــو قـــدرة الحزب 
الــبــحــريــة الــهــجــومــيــة غــيــر الــتــقــلــيــديــة 
الــــعــــدو. يــكــفــي أن  ــادرة عـــلـــى ردع  ــ ــقـ ــ الـ
ــعــتــدى عــلــيــه ما 

ُ
يــكــون لـــدى الـــطـــرف الم

ــل حــركــة المـــعـــتـــدي. وعــلــى قــاعــدة 
ّ
يــعــط

أعــاد السيد  الذكرى«،   نفعت 
ْ
إن ر  »فذكِّ

استهداف  حادثة  إلــى  العدو  نصرالله 
البارجة بوضع جناح الصاروخ الذي 
استهدفها خلفه في حــوار »الأربعين« 

على قناة الميادين. 

الحصار البحري

ــه الـــبـــحـــريّـــة  ــوّتــ ــدو بـــإنـــشـــاء قــ ــعــ بـــــدأ الــ
مــنــذ الـــســـنـــوات الأولـــــى لإنـــشـــاء جيش 
الاحتلال، وراح يطوّرها لامتلاك قدرات 
ــمــكّــنــه مـــن »الـــــدفـــــاع« عـــن الــشــواطــئ 

ُ
ت

الفلسطينية المحتلة والقيام بعمليات 
ــريّــــة خـــــــــارج المـــــيـــــاه الإقـــلـــيـــمـــيـــة  ــكــ عــــســ
لفلسطين المحتلة. وقد استطاع امتلاك 
القدرات التي مكّنته من فرض حصار 
عــلــى كـــامـــل الــشــاطــئ الــلــبــنــانــي، أكــثــر 
المقاومة.  المواجهات مع  من مرة خلال 
وكـــــان الـــحـــصـــار الأشـــــد والأقـــــــوى عــام 
حـــصـــاراً  الــــعــــدو  ــــرض  فــ ــيـــث  حـ  ،2006
مـــحـــكـــمـــا مـــــن الـــــنـــــاقـــــورة إلـــــــى مـــقـــابـــل 
الــبــحــريــة  ــرات  ــافـ ــخـ الـ ــتـــرون، وزرع  ــبـ الـ
عــلــى مــقــربــة مـــن الــشــاطــئ بــمــســافــة لا 
ــاوز فــــي بـــعـــض الــــحــــالات 3 إلـــى  ــتـــجـ تـ
5 أمـــيـــال. إحــكــام الــحــصــار يــعــنــي منع 
عبر  الــخــارجــي  بالعالم  لبنان  اتــصــال 
البحر، والمساندة النارية في استهداف 
ــة الــحــصــار،  ــقـــاومـ ــنـــاطـــق. خـــرقـــت المـ المـ

هادي أحمد

مثلما كانت هناك طلقة أولى في مسار 
كــانــت هــنــاك نغمة  العسكري،  المــقــاومــة 

أولى في مسارها الفني. 
عاشتها  التي  تلك  عادية  أياماً  تكن  لم 
ــل  ــ ــيـــروت أوائـ ــبـ الـــضـــاحـــيـــة الــجــنــوبــيــة لـ
ثـــمـــانـــيـــنـــيـــات الـــــقـــــرن المــــــاضــــــي، عــلــى 
الحصار  قلب  من  المستويات.  مختلف 
الإسرائيلي، كانت نواة مقاومة تتأسّس، 
يؤمن عناصرها بقدرتهم على صناعة 

خذ طريق الهزيمة.
ّ
الفارق في عالم ات

ــات عــالــيــة  ــويـ ــنـ ــعـ ــمـ ـــح الــــشــــبّــــان بـ
ّ
تـــســـل

تـــهـــا الـــصـــاة 
ّ
ــة مـــرتـــفـــعـــة غـــذ ــيــ وبــــروحــ

لت »اللطمية الحسينية« 
ّ
والأدعية؛ وشك

ــذي شــحــذ  ــ ــ الـــشـــكـــل الـــفـــنـــي الـــوحـــيـــد الـ
ى عــزيــمــتــهــم فـــي حــيــنــه.  ــوَّ ــ هــمــمــهــم وقــ
كانت »اللطمية« حائزة على شرعيتها، 
فــيــمــا الأنـــاشـــيـــد والمــوســيــقــى المــرافــقــة 
لها لا تــزال فــي خانة »الــتــابــوهــات«. لذا 
يــصــف الـــشـــاعـــر أنـــــور نـــجـــم، والمــلــحــن 
نـــبـــيـــل عــــســــاف، قـــيـــامـــهـــمـــا بــتــأســيــس 
»المــغــامــرة الــكــبــيــرة«.  ــة« بـــ »فــرقــة الـــولايـ
يروي الرجلان أن الفرقة احتضنت في 
 من الشهيد مرعي مرعي، 

ً
بداياتها كلا

عــســاف، حسين  عــســاف، محمد  نبيل 
عسيلي، عطالله شعيتو، حسن عطية، 
الكريم  المخرج عبد  أنــور نجم،  الشاعر 
ــــوت ضـــامـــن  ــــصـ ــاب، مـــهـــنـــدس الـ ــ ــشـ ــ خـ
ضــــامــــن وعــــــــازف الـــكـــاريـــنـــت كـــاس 
كــــاس. وقـــد انــطــلــقــت بــإمــكــانــات فنية 
أورغ  مــتــواضــعــة عــلــى مــســتــوى الآلات: 

وطنبور وثلاثة »رواديد« وبدأ العمل. 

د عباس
ّ

رعاية السي

بعد التأسيس، بدأ البحث عن مرجعية 
قد  مــا  مواجهة  فــي  الفرقة  تدعم  دينية 
أو  فــعــل شــعــبــيــة  ــن ردّات  مـ يــنــتــظــرهــا 
النشيد  دخـــول  على  معترضة  قــيــاديــة 
اليومية. وكان  إلى حياتهم  والموسيقى 
أول من وقــف إلــى جانبهم الأمــن العام 
ــد عــبــاس  ــيـ ــه الـــشـــهـــيـــد الـــسـ ــلــ ــ ــــحــــزب ال ل
ــوا له  المــــوســــوي. اجــتــمــعــوا بـــه وشــــرحــ
فــكــرتــهــم، وحـــصـــلـــوا مــنــه عــلــى »وقــــاء 

ــي الــعــمــل  ــ ــي« نـــجـــحـــوا بــــعــــده فـ ــ ــرعـ ــ شـ
ــــوان  ـــن الأخـ بــأريــحــيــة. كــتــب نــجــم ولـــحَّ
»يــا جيوش  أناشيد  وانتشرت  عساف 
الحق«، و»امض ودمّــر«، و»لا لن نركع«، 

التي كانت باكورة أعمالهم.
لم تحمل الأناشيد الأولــى كلمة »حزب 
الله«. وفي إحدى ليالي عام 1985، خرج 
ومحمد  نبيل  المهندسان  وقريباه  نجم 
للمعارك،  النسبي  الهدوء  بعد  عساف، 
 فـــي شـــــوارع بــئــر الــعــبــد. 

ً
لــلــتــجــوّل لــيــا

ـــفـــوا نــشــيــداً جــديــداً 
َّ
وخــــال ســيــرهــم، أل

تحوّل في ما بعد إلى »نشيد حزب الله 
الرسمي«. يذكر نجم أنهم فور عودتهم  
إلى المنزل ذلك المساء انكبوا على كتابة 

ما ردّدوه خلال سيرهم، وانضمّ إليهم 
 مــن خــشــاب وضــامــن، لينتهي مع 

ّ
كـــل

ــع كلمات  ســاعــات الــفــجــر الأولـــــى، وضـ
النشيد ولحنه.

د حسن
ّ

موافقة السي

 لأيّ نشيد في تلك 
ً
كان نشيداً مماثلا

دّم أوّل مرة في احتفال أقيم 
ُ
الحقبة، وق

في باحة »الإمداد« في بئر العبد. لاقى 
ه تردّد 

ّ
تجاوباً جماهيرياً لافتاً، حتى إن

ــرات في  عــلــى مــســامــع الجميع ثـــاث مـ
الحفل نفسه، ما لفت نظر قيادة الحزب 
ورأت أن لحنه يصلح لأن يكون نشيداً 

رسمياً على أن تتغيّر الكلمات. 
لكنه  تــمــامــا،  نــصــا مختلفاً  نــجــم  كــتــب 
»ألا  الجمهور  التي ردّدهــا  اللازمة  ثبّت 
ــبـــون«.  وكـــان  ــالـ إنّ حــــزب الـــلـــه هـــم الـــغـ
السيّد حسن نصرالله، مسؤول منطقة 

المباركة  أعــطــى  بــيــروت وقتها، هــو مــن 
والموافقة.

سُجّل النشيد وعُزف مرات ومرات في 
الشهيد  احــتــفــالات مــخــتــلــفــة، وشــــارك 
ت  بِّ

ُ
عــمــاد مغنية فــي إنــشــاده، إلــى أن ث

ــام 1993 كــنــشــيــد رســمــي. قبل  فــي عـ
ــة »الـــنـــور«،  ذلـــك، وبـــعـــده، ســاهــمــت إذاعــ
و»صوت المستضعفين« في الترويج له 
إليهما  »المنار«  قناة  وانضمت  ونشره، 

بعد عام الـ1991.

تجديد الأناشيد الأولى

ــان أشــهــر  واصـــلـــت الــفــرقــة عــمــلــهــا، وكــ
عباس«  يــا  استيقظ  »الــشــعــب  أعمالها 
الـــذي تــا اســتــشــهــاده فــي عـــام 1992، 
ثــم تــوقــفــت الــفــرقــة عــن الــعــمــل فــي عــام 
مشروع  مــع  عامين  قبل  لتعود   ،1995
سُجّلت  التي  القديمة  الأنــاشــيــد  إحــيــاء 
ســابــقــا فــي ظـــروف فنية »مــتــواضــعــة« 
وتجديدها  إعــادة تسجيلها  من خلال 
بــشــكــل مــحــتــرف يــضــمــن اســتــمــرارهــا 
لـــأجـــيـــال المــقــبــلــة. »هـــكـــذا يــمــكــنــنــا أن 
ليبقيا  الإرث  وهــذا  التاريخ  هــذا  نحفظ 
الــــــذاكــــــرة«، خـــصـــوصـــا أن بــعــض  ــي  فــ
ضعيفة  القديمة  الأناشيد  تسجيلات 
ها على الإذاعات 

ّ
تقنياً وبات يصعب بث

أو الـــقـــنـــوات، حــســب عـــســـاف. بــالــفــعــل، 
وإعــادة  أناشيد،   8 تجديد تسجيل  تــمّ 
لتصدر  لبعضها،  المــوســيــقــي  الــتــوزيــع 

تحت عنوان »القدس أقرب«.
ــيــوم، ومـــع »أربــعــيــنــيــة« حـــزب الــلــه، تــمّ  ال
ــلــــه« بــتــوزيــع  ــ تـــجـــديـــد نــشــيــد »حـــــزب ال
جـــديـــد مــخــتــلــف، عــزفــتــه فـــرقـــة عــالمــيــة 
خارج لبنان، ترافقها 80 آلة موسيقية، 
وإنـــشـــاد »كـــــورال« ضــخــم، شـــارك فيه 
الــعــديــد مـــن المــنــشــديــن الــقــدامــى الــذيــن 
ســـاهـــمـــوا فــــي أنـــاشـــيـــد المـــقـــاومـــة مــنــذ 

الطلقات الأولى.
الـــجـــديـــد،  ــــتــــوزيــــع  ال يـــؤكـــد عـــســـاف أن 
يختلف عن التوزيع الكلاسيكي القديم 
الذي »يمكن أن يتشابه مع نشيد آخر«. 
بهذه  يليق  بمستوى  فهو  الجديد  أمــا 
المرحلة التي وصل إليها حزب الله في 

أربعينيّته.

في  واســعــة  منطقة جغرافية  فــأراحــت 
ربــك 

ُ
أ النيران.  من  وضواحيها  بيروت 

ـــــدت مــهــمــتــه فــــي الـــبـــحـــر، 
ّ
الــــعــــدو وعُـــــق

اك، لا يجرؤ على الاقتراب من 
ّ
وهو مــذ

الحدود السيادية البحرية للبنان )أقل 
(. حــرّر الاســتــهــداف حركة 

ً
مــن 15 مــيــا

في  بآخر، خاصة  أو  المقاومين، بشكل 
الليل، في بعض المفاصل على الطريق 
ــقــن 

ّ
الــســاحــلــيــة. ومـــمّـــا قــالــه أحـــد المــعــل

ــرب حــزب  الإســـرائـــيـــلـــيـــن: »عـــنـــدمـــا ضــ
الــلــه الـــبـــارجـــة أســقــط ســــاح الــبــحــريــة 

الإسرائيلية بأكمله«.

المعادلة البحرية

أعينه معادلة  الله نصب  وضــع حــزب 
أولــى  وبـــدأت  الأول،  الــيــوم  منذ  البحر 
البحر   .1987 عـــام  الــبــحــريــة  عــمــلــيــاتــه 
يعني الــذهــاب إلـــى المــــوت. هــو معركة 
ــدة. 

ّ
ــا. ســبــل الــحــمــايــة مــعــق بـــحـــدّ ذاتــــهــ

ــــاك ذاهــــــــــب، غــــالــــبــــا، إلــــى  ــنـ ــ المــــــقــــــاوم هـ
الاســـتـــشـــهـــاد. الإصـــابـــة تــعــنــي الـــغـــرق. 
ــبــــري، تــعــاظــمــت  بــحــســب الإعــــــــام الــــعــ
القدرة البحرية لحزب الله بشكل كبير 
بعد حرب تموز. وفقاً لتقديرات العدو، 
الصواريخ  إلــى جانب  الــحــزب،  يمتلك 
الــتــي تــخــوّلــه اســتــهــداف أيّ هـــدف في 
متدربين،  وغواصين  غواصات  البحر، 
وقدرة على التحكّم عن بعد بروبوتات 
تــحــتــمــائــيــة، وقـــــــدرة عـــلـــى الاســـتـــيـــاء 
عـــلـــى الأهــــــــداف الـــبـــحـــريـــة واســـتـــخـــدام 
العبوات الناسفة، وعلى الإبرار لتنفيذ 
مــا بعد  إلــى معادلة  عمليات، وصـــولًا 
بعد كاريش التي أرساها الأمين العام 

لحزب الله. 
البحري  الملف  بتشكيل  المقاومة  بــدأت 
مـــنـــذ الـــســـنـــوات الأولـــــــى لانــطــاقــتــهــا، 
تأهيل  دورات  فـــي  ضــبــاطــهــا  ــارك  ــ وشـ
وتدريب عالية المستوى في هذا المجال. 
البحرية  المــقــاومــة  عمليات  تتوقف  لــم 
وتيرتها  اختلفت  ولــكــن   ،87 عــام  منذ 
في  استشهاديون  ونوعها. هل يوجد 
الــبــحــر لـــم تــعــلــن عــنــهــم المـــقـــاومـــة؟ هل 
توجد عمليات لم نسمع بها؟ يخشى 
الــــعــــدو الــــيــــوم مــــن مـــفـــاجـــآت مــشــابــهــة 
لــضــرب »ســـاعـــر 5«. تــغــيّــرت المــعــادلــة، 
ــة أكـــثـــر فـــي عملية  ــاومـ ــقـ رت المـ

ّ
وتــــجــــذ

ــاع الـــبـــحـــري،  ــ ــدفـ ــ تــســلــيــح مـــنـــظـــومـــة الـ
ومــنــهــا مــنــظــومــة المـــراقـــبـــة والـــتـــرصّـــد 
والـــــــــرادارات وقـــواعـــد الإطــــــاق. يــعــرف 
الــعــدو جـــزءاً مــمّــا تمتلكه المــقــاومــة في 
البحر، والجزء الأكبر لا يزال مجهولًا، 
ـــم وســــــريّــــــة المــــقــــاومــــة. 

ّ
مـــحـــمـــيـــا بـــتـــكـــت

اســـتـــخـــدم الــــعــــدو أســلــحــتــه المـــتـــطـــوّرة 
المقاومة  مُــســيّــرات  لاعــتــراض  لساعات 
فوق كاريش. ماذا سيفعل عند إطلاق 
ــرات غــيــر  ــ ــيّ ــســ ــن المــ واحــــــــدة أو أكـــثـــر مــ
الاستطلاعية؟ وما هي مفاجآت البحر 

التي تخفيها المقاومة؟

نشيد »حزب الله« بتوزيع جديد

ل مرة في 
ّ

نشد أو
ُ
أ

باحة الإمداد في بئر 

العبد ولاقى تجاوباً 

جماهيرياً لافتاً

م رجل سبعيني 
ّ

تقد

ر عملية 
ّ

من مصو

استهداف البارجة ودعا 

ها«
ّ

أن يأتي من »يهد

يوصف تأسيس »فرقة الولاية« بالمغامرة الكبيرة

جناح الصاروخ الذي استهدف البارجة
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رحيل دندش

ــة  ــريـ ــيـ ــة الإمـــــــــــــداد الـــخـ ــيـ ــعـ ــمـ ــــــعــــــدّ جـ
ُ
ت

ــمــــدة الأســاســيــة  ــيـــة مـــن الأعــ الإســـامـ
ــنـــدت مـــســـيـــرة »حــــــزب الـــلـــه«  ــتـــي سـ الـ
منذ انطلاقته، مــن خــال دعــم بيئته 
الـــحـــاضـــنـــة وتـــقـــويـــتـــهـــا. الــجــمــعــيــة 
ــســت بُــعــيــد انــطــاقــة الــحــزب  سِّ

ُ
الــتــي أ

قــلــيــلــة، جـــاءت  بـــســـنـــوات  عــــام 1982 
اســتــجــابــة لـــواقـــع مــنــهــار اقــتــصــاديــا 
ــا فـــــي ظـــــــــروف شــبــيــهــة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ واجــ
بالظروف الحالية التي يرزح تحتها 
بــــدأت تنهار  لــبــنــان. فــفــي عـــام 1986 
ــوال  الأحـ وســــاءت  اللبنانية،  العملة 
ذلك  تــرافــق  كبير.  حــدّ  إلــى  المعيشية 
مــع الاحــتــال الإســرائــيــلــي لــأراضــي 
فت 

ّ
الــلــبــنــانــيــة، ومـــعـــارك داخــلــيــة خل

الــكــثــيــر مـــن الـــبـــؤس والـــيـــتـــم والــفــقــر 
والتهجير.

الولادة عام 1987

على أثــر ذلـــك، بـــدأت تصل إلــى الإمــام 
ــل مــن  ــائـ الــخــمــيــنــي فــــي طــــهــــران الـــرسـ
لبّى  مــا  أعينونا«. ســرعــان  »أن  لبنان 
ف مؤسّسي لجنة 

ّ
الإمام النداءات وكل

ــداد فـــي الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة،  ــ الإمــ
ومــنــهــم وزيــــر الاقـــتـــصـــاد حــبــيــب الــلــه 
نــيــري  ــا  عــســكــر أولادي والـــســـيـــد رضــ
ــلـــى الــــواقــــع  ــــاع عـ ــ

ّ
ــالاط ــ وغـــيـــرهـــمـــا، بــ

اللبناني وبدأت تصل المساعدات إلى 
بـــيـــروت، مــالــيــة وعــيــنــيــة، بــحــســب ما 
الإمــداد  لجمعية  العام  المدير  يخبرنا 

الحاج محمد برجاوي.
يذكر برجاوي أنه في أوائل عام 1987 
سّــــــــس فـــــرع خـــــاص لــلــمــؤســســة الأم 

ُ
أ

الوليدة  الجمعية  وراحـــت  لبنان.  فــي 
تعتمد شيئاً فشيئاً على نفسها، من 
خــال تــأمــن كــفــالات لــأيــتــام )خاصة 
وعـــامـــة(، إنــشــاء صــنــدوق الــصــدقــات، 

ــــل  ــداخـ ــ ــال الــــتــــبــــرعــــات مـــــن الـ ــبــ ــقــ ــتــ اســ
والــخــارج، بــالإضــافــة إلــى الوجوهات 
الــشــرعــيــة الـــعـــامـــة مـــن خــمــس وزكــــاة 

ارات…
ّ
وكف

ع الخدمات
ّ

تنو

»الإمـــداد« من بيروت وكانت  انطلقت 
»تقدّم المساعدات المالية والعينية لكل 
المتعلقة  تــلــك  الــلــبــنــانــيــن، ولا ســيــمــا 
ــكـــن بــفــعــل  ــأمـــن مـــســـتـــلـــزمـــات الـــسـ ــتـ بـ
في  الداخلية  المعارك  بسبب  التهجير 
تلك الأيام، كما مساعدات للطلاب في 

داخل لبنان وخارجه«. 
لاحقاً كبرت الجمعية، وصار لها مراكز 
والهرمل  وبعلبك  الجنوب  فــي  عــديــدة 
والــبــقــاع الــغــربــي، وبــقــي مــركــز بيروت 
غلق 

ُ
يخدم جبل لبنان والشمال بعدما أ

توسّعت  كــمــا  شـــمـــالًا.  الجمعية  مــركــز 
خدماتها لتغدو أكثر شمولية فأنشأت 
ــز كـــفـــالـــة الأيـــــتـــــام، المــــــدارس  ــراكــ إلـــــى مــ
الــتــربــويــة والمــعــاهــد المــهــنــيــة، وخمسة 
الاحـــتـــيـــاجـــات  ذوي  ــة  ــايــ ــرعــ لــ مـــــراكـــــز 
داون،  متلازمة  يعانون  )مــن  الخاصة 
والنبطية  بــيــروت  فــي  عقلياً(  وتــأخــراً 
والــهــرمــل، تضم  وبــنــت جبيل وبعلبك 
الــيــوم نحو 600 طــالــب. و»بــعــد إغــاق 
قسم أســاســي مــن مــركــز الــكــفــاءات قبل 
ــقــل بعض مــن يــعــانــون من 

ُ
3 ســنــوات ن

وضع عصبي دقيق إلى مركز الشهيد 
حــســن عــبــاس المـــوســـوي فـــي حـــاروف 
الذي دمّره العدو الإسرائيلي في حرب 

تموز 2006 وأعيد بناؤه«. 

ــرء فــــي شـــقـــة دولـــوكـــس  ــ أن يــعــيــش المــ
ــر، لـــكـــن مـــدخـــولـــه  ــ ــاخـ ــ ــه أثـــــــاث فـ ــ ــديـ ــ ولـ
لبنانية  ليرة  يــســاوي 4 ملايين  الــذي 
بــالــكــاد يــلــبــي مــأكــلــه ومـــشـــربـــه«، فــإن 
ــداد« مــضــطــرة لاعــتــمــاد معايير  ــ »الإمــ
المساعدة  إلــى  بحاجة  هــم  لمــن  قاسية 
نــظــراً إلـــى الإمــكــانــات المــتــوفــرة، وبعد 
مــلء الاســتــمــارة والتحقيق فــي وضع 
الــعــائــلــة نــســاعــد مــالــيــا المــســتــحــقــن، 
ونــتــكــفــل أقــســاط الأطـــفـــال تــربــويــا في 
حــــال وجــــودهــــم. ولـــذلـــك »نــســاعــد من 
نحو  وهــم  الفقر  خــط  يعيشون تحت 
يــتــيــم   4000 ونــــحــــو  ــلـــة  ــائـ عـ ــــف  ألــ  16
آلاف   9 ضــمــنــهــم  مـــن  طـــالـــب.  و5200 
ى مساعدات مالية شهرياً، 

ّ
عائلة تتلق

ــبـــاقـــي يــتــلــقــى مـــســـاعـــدات غــذائــيــة  والـ
)الــبــنــاء،  سكنية  ومــســاعــدات  فصلية 
ــــوازم بيتية(.  إضــافــة بــنــاء، تــرمــيــم ولـ
الشتاء  قدّمت في  الجمعية  أن  ويُذكر 
الماضي مساعدات مازوت للمحتاجين 
مــــمــــن يـــعـــيـــشـــون فـــــــوق ارتــــــفــــــاع 500 
مــتــر عــن ســطــح الــبــحــر بــالإضــافــة إلــى 

الأغطية وأجهزة التدفئة.
الــعــام  مــديــرهــا  بحسب  الجمعية   

ّ
لــكــن

»غير قادرة على رعاية من يعيش على 
بقليل  الفقر  ومــا دون خــط  الفقر  خــط 
لو  وإلا  السنوية  المــوازنــة  إلــى  بالنظر 
ألــف عائلة  تــوفــرت لتخطينا عتبة 50 
بسهولة«. علماً أن أكثر معاناة الناس 
من خارج عوائل الإمــداد هي »الدخول 
ــوالًا  ــذي يــتــطــلــب أمــ إلـــى المــســتــشــفــى، الــ
ـــ30 مــلــيــون وتـــصـــل إلــى  ــ هــائــلــة تـــبـــدأ بـ

المليار ليرة«. 

الإمداد:  جمعية 

الخدمات ة 
ّ

شمولي

إضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، أنـــشـــأت الــجــمــعــيــة 
دارين للأيتام في البترون وكسروان، 
ــو أن مـــبـــدأ الــجــمــعــيــة هـــو رعــايــة  ــ »ولـ
 هاتين الدارين 

ّ
اليتيم في أسرته، لكن

ــام فــــقــــط، فــثــمــة  ــ ــتـ ــ لا تــســتــقــطــبــان الأيـ
حالات اجتماعية، مثل حالات الطلاق، 
والــتــخــلــي عــن الأولاد، ورعـــايـــة أبــنــاء 
المـــســـاجـــن لــئــا تــنــهــار هــــذه الــعــائــلــة 

وينحرف أبناؤها«.
تشمل خدمات الجمعية أيضاً إحدى 
أي  هشاشة  الاجتماعية  الفئات  أكثر 
إيــواء  دار  الجمعية  فأنشات  ين. 

ّ
المسن

الـــتـــي استقبلت  فـــي صــــور  لــلــمــســنــن 
عام 2019 جزءاً من مرضى مستشفى 
الفنار للأمراض العقلية والنفسية في 
منطقة المصيلح على إثر إقفاله جراء 
فضيحة إساءة معاملة المرضى، حيث 
افــتــتــحــت طــبــقــة جــــديــــدة لــرعــايــتــهــم، 

بالإضافة إلى دار أخرى في الخيام.

أثر الأزمة الاقتصادية

رت 
ّ
 المؤسسات في لبنان، تأث

ّ
كحال كل

جمعية الإمداد بالأحوال الاقتصادية 
ــا تــعــتــمــد  ــهــ ــارة، ولا ســـيـــمـــا أنــ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ المـ
فــــي جـــــزء كـــبـــيـــر مــــن خـــدمـــاتـــهـــا عــلــى 
و»المــتــبــرعــون حساباتهم  الــتــبــرعــات، 
في البنوك، ومن كان منهم يتبرع بـ10 
ـــ30 مليون  بـ يــتــبــرع  آلاف دولار صـــار 

ليرة«. 
ــم الأحـــــــــوال الــصــعــبــة،  ــرغــ وعـــلـــيـــه، وبــ
وتـــبـــدّل مــعــايــيــر الــفــقــر فـــي لــبــنــان عن 
ــة، حــيــث »يــمــكــن  ــ ــ مــعــايــيــره قــبــل الأزمـ

ــة المـــــقـــــاومـــــة عــلــى  ــجــ ع قــ
ّ
ــا نـــــــــــوز ــ ــنـ ــ »كـ

التي  الجوّالة  السيارات  عبر  البيوت 
ــــــة فـــي الــشــمــال 

ّ
ــيـــاء والأزق تــدخــل الأحـ

والناس  وبيروت،  والبقاع  والجنوب 
وزرعها  عليها  للحصول  يتهافتون 
الصوت  بيوتهم، وكانت مكبّرات  في 
على هذه السيارات تصدح بالدعوات 
المــقــاومــة، بعد  للتبرّع خــال عمليات 
اســتــشــهــاد الــســيــد عــبــاس المـــوســـوي، 
ــيــــة مــثــل  مــــــــروراً بـــالمـــحـــطـــات الأســــاســ
 .1993 وتـــمـــوز   1996 نــيــســان  ــــدوان  عـ
بالمال  للتبرّع  يــركــضــون  الــنــاس  كــان 
ــن الـــتـــبـــرعـــات  ــــب وغـــيـــرهـــمـــا مــ ــــذهـ والـ
الــعــيــنــيــة. كــمــا قــــدم الـــنـــاس بــيــوتــهــم 
لــلــمــقــاومــة ولــلــعــائــات المــنــكــوبــة في 
الـــجـــنـــوب والـــبـــقـــاع الـــغـــربـــي بــعــد أيّ 

عدوان«.
تــوالــت المــشــاريــع بــن اشــتــراك شهري 
ــقــــوق شــرعــيــة،  ــرّعــــات عـــامـــة وحــ ــبــ وتــ
ــاهــــد«.  وصــــــــــولًا إلـــــــى »تـــجـــهـــيـــز مــــجــ
ــتـــحـــدثـــت الـــهـــيـــئـــة نـــشـــاطـــات  كـــمـــا اسـ
ـــرات والـــــــنـــــــدوات الــثــقــافــيــة  ــمـ ـــؤتــ ـــالمـ كـ
والإفــــــطــــــارات الـــرمـــضـــانـــيـــة وحـــفـــات 
الزجل والشعر بهدف جمع التبرّعات 
مـــن جــهــة، والــتــعــريــف بــالمــقــاومــة من 
جــهــة ثــانــيــة. وبــعــد تــحــريــر الــجــنــوب 
الهيئة رحلات  مت 

ّ
في عــام 2000، نظ

والتعرّف  المجاهدين  للقاء  ترفيهية 
إلــى طبيعة عملهم وحــيــاتــهــم، وهــذا 

أوجد علاقة متينة بين الطرفين.

العلاقة مع المقاومة

تظهر  بالمقاومة  المقاومة  بيئة  علاقة 
مــن خـــال الــســخــاء فــي الــعــطــاء وعــدم 
التردّد في دعمها. من القصص التي 
الغضب،  عناقيد  حــرب  أيـــام  حصلت 
آلاف   5 بمبلغ  تــبــرّع سيدة مسيحية 
أمــيــركــي طالبة شـــراء صــاروخ  دولار 
ــرى دفعت  كــاتــيــوشــا لــلــمــقــاومــة، وأخــ
ســتــة مــايــن لــيــرة »لإجـــــراء عمليات 
ــــات تــقــدّمــن  ــريـ ــ ــيــــل«، وأخـ ــرائــ ضــــد إســ

 الذهبية.
ّ
 وأقراطهن

ّ
بأساورهن

مــن لــم يملك مــالًا لــم يبخل بما لديه. 
ــوا  ــ ــاكـ ــ ــن قـــــــــدّم الألــــبــــســــة )حـ ــ ــاك مــ ــ ــنـ ــ هـ
أوشحة وقبعات للمجاهدين لتقيهم 
الصقيع(، أو المــواد الغذائية )وصلت 
لـــلـــمـــجـــاهـــديـــن وجــــبــــات ســـاخـــنـــة فــي 
الحرب السورية من تبرّعات الناس(. 
في السياق ذاته، تحدّث السيّد نصر 
الله في إحدى كلماته عمّا حصل في 
أولــى مــراحــل المــقــاومــة: »بينما كانت 
منطقة  فــي  الــتــبــرعــات  تجبي  الهيئة 
ة تسأل 

ّ
الــهــرمــل، اقــتــربــت ســيــدة مسن

ــــرح لـــهـــا الإخـــــــوان،  ــه. شـ ــ ــقـــوم بـ عـــمـــا نـ
ثم  للحظة.  انــتــظــارهــا  منهم  فطلبت 
خرجت تحمل صابونة قدمتها وهي 
تـــقـــول: »لا أمــلــك غــيــر هــــذا، يــمــكــن أن 
ليستحموا  المــجــاهــدون  يستخدمها 
أو ليغسلوا ثيابهم، فأكون سبباً في 

راحتهم«.
ــة مــع  ــ ــويـ ــ ــة قـ ــ ــاقـ ــ ــا عـ ــ ــــضـ ــال أيـ ــ ــفـ ــ ــــأطـ لـ
ــم عــلــى  ــدعــ ــة، تــــــدور هــيــئــة الــ ــاومــ ــقــ المــ
المدارس لتجمع التبرّعات من الأولاد 
الذين يكتبون رسائل إلى المجاهدين 

بعفوية مفرطة، وأكثر من مرة وصلت 
إلى المجاهدين رسائل من أولادهم.

أمـــا الــســيــدات المـــســـؤولات عــن جباية 
ــتـــطـــوّعـــات بـــالـــدرجـــة   مـ

ّ
ــة، فـــهـــن ــقـــجـ الـ

الأولــــــى، ويــشــكّــلــن جــســراً مــتــيــنــا بين 
كانت  والمــقــاومــة. هناك سيدة  الناس 
التسعينيات،  منذ  الدعم  قجّة  تجبي 
تاركة ابنها الجريح في المنزل، وظلت 
 72 عــن عمر  توفيت  ذلــك حتى  تفعل 
عاماً، وأوصت ابنتها بأن تكمل مهمة 
الــجــبــايــة عــنــهــا. وفـــي صــــور، لـــم تعد 
استعمال  تستطيع  الــســيــدات  إحـــدى 
أن  فطلبت  صحية،  لأســبــاب  السلالم 
تجبي التبرعات من المنازل التي تقع 

في الطبقات السفلية.

يات...«باقية«
ّ

رغم التحد

مع مرور الوقت وتطوّر العمل المقاوم، 
طـــرأت تــغــيّــرات عــلــى عــمــل هيئة دعــم 
ــم تـــعـــد الـــنـــشـــاطـــات مــثــل  ــة. لــ ــاومــ ــقــ المــ
نجز 

ُ
ت الثياب  المؤن وحياكة  تحضير 

ــلــــقــــاءات  ــتـــى الــ ــق، حـ ــابــ ــســ ــا فــــي الــ ــمـ كـ
تــــوقــــفــــت بــــفــــعــــل جــــائــــحــــة كــــــورونــــــا. 
سرّيّة  الأميركية  العقوبات  وفرضت 
فــي الــدعــم مــن دول الـــخـــارج. بحسب 
ــم تــتــراجــع  المــســؤولــن فــي الــهــيــئــة، »لـ
من  لأن  العقوبات،  نتيجة  التبرّعات 
 بـــالمـــقـــاومـــة ســيــجــد ألــف 

ً
يـــؤمـــن فـــعـــا

طريقة ليبعث إلينا المال«.
ــة الــتــي  ــاديـ ــتـــصـ وشـــكـــلـــت الأزمـــــــة الاقـ
تضرب بيئة المقاومة التحدي الأبرز. 
أفقد  الوطنية  العملة  قيمة  فــتــدهــور 
الـــتـــبـــرّعـــات قــيــمــتــهــا. تـــجـــزم الــهــيــئــة 
أن »الـــدعـــم مــســتــمــر«، لــكــن بـــفـــارق أن 
الـــبـــعـــض انـــســـحـــب والـــبـــعـــض الآخــــر 
لـــم يــعــد بــإمــكــانــه المــســاهــمــة كــمــا في 
ــه  الــــســــابــــق نــتــيــجــة تــــدهــــور أوضــــاعــ
ــم ذلـــــــك، لا تــخــاف  ــ ــة. رغــ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
المقاومة على مصير هيئة الدعم جراء 
»الهدف  أن  الاقتصادية، طالما  الأزمــة 
بــــالــــدرجــــة الأولـــــــــى مـــعـــنـــوي ولـــيـــس 
مـــاديـــا«، عــلــى حــد قـــول عــبــد الــســاتــر، 

الذي يشرح: »المقاومة ليست بحاجة 
والناس  المباشر،  بالشكل  الــدعــم  إلــى 
يعرفون ذلك من خلال الحديث الدائم 
عن موازنات ضخمة من إيران، لكنهم 
يحبّون أن يساعدوا بناءً على ثقافة 
ــائـــدة وعـــقـــيـــدة لــهــا عـــاقـــة بــالأجــر  سـ

والثواب«.
يقول  الهيئة،  عمل  اســتــمــراريــة  وعــن 
نصر الله: »طالما هناك مقاومة، هناك 

هيئة دعم المقاومة«.

النشاط الإعلامي

أخذت هيئة الدعم على عاتقها العمل 
على  للتحفيز  والإعـــانـــي  الــتــوعــوي 
الــدعــم المــالــي والمــعــنــوي. وبـــدأ القسم 
الإعلامي في الهيئة يواكب النشاطات 
الــنــاس  الــبــدائــيــة لتحفيز  بــالــوســائــل 
ــة والـــدعـــم  ــهــ ــمـــود والمــــواجــ عـــلـــى الـــصـ
مــســتــخــدمــا »الـــفـــاشـــات« والأنــاشــيــد 
الحماسية والثورية، واستمرّت هيئة 
القصائد والأمــســيــات  بــرعــايــة  الــدعــم 
والأناشيد لنشر ثقافة المقاومة، مثل 
الــســوري  الــلــه للشاعر  قصيدة رجـــال 
 
ّ
ــــودة »نــــصــــرك هـــز ــــشـ عـــمـــر الــــفــــرا، وأنـ

الدني« و«هيهات يا محتل«.
الــســاتــر: »كــانــت الأناشيد  يــقــول عبد 
الــتــأثــيــر  فــــي  أســــاســــيــــا  دوراً  تـــــــؤدي 
الــوعــي والــذاكــرة لدى  الإيجابي على 
الناس وفي تفاعل مهم من خلال بث 

الروح الثورية والنضالية«.
ــوم عـــلـــى تــطــويــر  ــيــ تــعــمــل الـــهـــيـــئـــة الــ
ــائـــي لمــواكــبــة  ــي الـــدعـ الــعــمــل الإعــــامــ
الــــــتــــــطــــــورات الــــحــــاصــــلــــة مــــــن خــــال 
ــة فــــي الأشــــهــــر المـــقـــبـــلـــة عــبــر  ــ ــالـ ــ الإطـ
وسائل التواصل الاجتماعي كمنصّة 
الذاكرة عبر  انتشاراً، »لتنشيط  أكثر 
الأرشــيــف مع تحسين  الاستفادة من 
ــورة«، وذلـــــــك رغــــــم »مــعــرفــتــنــا  ــ ــ ــــصـ ــ الـ
لهجمات  ســنــتــعــرّض  بــأنــنــا  المسبقة 
يــــجــــري  أن  ــــــع 

ّ
ونــــــتــــــوق ســــيــــبــــرانــــيــــة 

خطط  هناك  »سيكون  لــذا،  حظرنا«، 
عمل احترازية«.

هيئة دعم المقاومة: الجسر  المتين
زينب حمود

ــــدت المــقــاومــة الإســامــيــة مـــن رحــم  وُلـ
لتهزم  الاحـــتـــال  مــن  يــعــانــي  مجتمع 
المــخــرز«. كان  مقولة: »العين لا تقاوم 
لــهــذا المــجــتــمــع مـــن أن يحضن  ــدّ  لا بــ
المقاومة ويقدّرها ويشعر بمسؤولية 
 

ّ
تـــجـــاهـــهـــا، ولأنــــــه لـــيـــس بـــإمـــكـــان كـــل

الأطــــراف أن تحمل ســاحــا، جــاهــدت 
مــجــمــوعــة مــــن الــلــبــنــانــيــن بــطــريــقــة 
المقاومة  تدعم  راحــت  بــدايــة،  مغايرة. 
بشكل فردي وبطريقة شعبية بسيطة 
ــم المــقــاومــة«  قــبــل أن تــقــوم »هــيــئــة دعـ
أي   ،1990 ــام  ــ عــ فــــي  تـــأســـســـت  ــتــــي  الــ
المقاومة  مــن تأسيس  بعد 8 ســنــوات 
الإســـامـــيـــة، بــتــنــظــيــم هــــذا الـــدعـــم في 
يد  على  استمراريّته،  تؤمّن  مشاريع 
حسين  بينهم:  مــن  شــبــاب؛  مجموعة 
الشامي، منيف أشمر، نبيل مرتضى، 
قاسم الطويل، إلى جانب جهود عدد 
من السيدات. وهكذا »كانت أول عملية 
ــق بفضل هذه 

ّ
جــهــاديــة تــصــوّر وتــوث

التصوير«،  آلــة  اشــتــرت  الــتــي  الهيئة 
ــن، إحـــدى  ــديــ بــحــســب بــاســمــة بــــدر الــ
الأنشطة  ومــديــرة  الهيئة  مــؤســســات 

النسائية.

قجة المقاومة

أول مشروع في الهيئة كان استحداث 
القجّة، و«اختير مجسّم قبة الصخرة 
الأساسية  البوصلة  أن  على  للتأكيد 
هـــي تــحــريــر فــلــســطــن«. لــهــذه الــقــجّــة 
رمزية ارتبطت بذاكرة الأجيال بعدما 
اجتاحت البيوت والمحال وعلقت في 
أذهــان كل أفــراد الأســرة. يشدّد الأمين 
الــعــام لــحــزب الــلــه السيد حسن نصر 
الــلــه عــلــى وجــــود هـــذه الــقــجّــة فــي كل 
مــنــزل »لمـــا تحمله مــن مــعــان تــربــويــة 

قبل أن تكون مادية«.
مسؤول الأنشطة الإعلامية في الهيئة 
ــعـــود بـــالـــذاكـــرة  ــــال عـــبـــد الـــســـاتـــر يـ بـ
كيف  يـــروي  التسعينيات.  فــتــرة  إلـــى 

مراكز جديدة

إنــشــاء مراكز  بــصــدد  الجمعية  كــانــت 
جــديــدة مــن مــراكــز رعــايــة فــي الهرمل 
ومعهد تربوي شامل في دورس وآخر 
فــــي الـــجـــنـــوب، وضـــعـــت أســـاســـاتـــهـــا، 
 الأزمــــة الاقــتــصــاديــة أوقــفــت هــذه 

ّ
لــكــن

المـــشـــاريـــع لـــصـــالـــح الأولـــــويـــــات الــتــي 
والحظر  الاقتصادية  الأزمــة  فرضتها 
بسبب انتشار وباء كوفيد 19، فعملت 
عــلــى تــأمــن جــهــاز حــاســوب محمول 
بعد.  عــن  م 

ّ
بالتعل ليستمروا  للطلاب 

 عـــن عــمــل الــجــمــعــيــة عــلــى منح 
ً
فــضــا

قــروض لعوائل وأيــتــام الإمـــداد تحت 
بــنــد دعــــم مـــشـــاريـــع الاكـــتـــفـــاء الـــذاتـــي 
)كــفــتــح مــشــاريــع صــغــيــرة، ودعــــم في 
الـــزراعـــة، وتــأمــن خــــراف( بــمــا يشجع 
على الاستقلالية للقادرين على العمل 
وهــو مــا يحد مــن تدفق أهــالــي القرى 
إلى المدينة بحثاً عن فرص عمل«. أما 
اليوم فيؤكد برجاوي توجه الجمعية 
نــحــو بـــنـــاء مــعــاهــد تــوجــيــه وتـــدريـــب 
اللبناني  مهني لتلبية حاجة السوق 

المتفاقمة.

16 ألف عائلة تعيش تحت خط 

الفقر، ونحو 4000 يتيم و5200 

طالب، هي الأعداد الثابتة للفئات 

المستفيدة من مساعدات 

جمعية الإمداد الخيرية الإسلامية، 

د خدماتها بدءاً من 
ّ

التي تتعد

كفالة الأيتام، مروراً بتأمين الدراسة، 

ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، 

ين
ّ
 إلى إنشاء دور للمسن

ً
وصولا

تناهز السيدة باسمة بدر الدين الستين من العمر، يحتل 
عملها في هيئة دعم المقاومة 32 عاماً منها. تحكي عن 
عام  تأسيسها  منذ  واكبتها  التي  الهيئة  فــي  تجربتها 
1990 بحماسة. لا تتعب ولا تأخذ نفساً. تعدّل عباءتها 

التي تنزلق باستمرار من دون أن تتوقف عن الشرح.  
ـــســـات الــهــيــئــة ومـــديـــرة  ــــدى مـــؤسِّ تــضــع بــــدر الـــديـــن، إحـ
الأنشطة النسائية فيها، بين يديك ثلاثة ألبومات للصور 
زرنا  للرسومات، وهنا  افتتحنا معرضاً  »هنا  وتشرح: 
أقمنا الحفلات الإنــشــاديــة«. تقع  الــشــهــداء، وهنا  عــوائــل 
عيناها على صــورة تجمع نساء مع مجاهد في أرض 
قاحلة، فتتذكر قصة 
ســنــوات  عليها  ــرّت  مـ
ــا نــقــيــم  ــنــ طـــويـــلـــة: »كــ
نــشــاطــا فـــي الــجــنــوب 
نـــســـتـــمـــع إلـــــــى كــلــمــة 
بــســيــدة  وإذ  لمــجــاهــد 
ابنها  بــوجــود  فاجأ 

ُ
ت

بين المجاهدين، بينما 
ه في زيارة 

ّ
كانت تظن

ديــنــيــة«. كــان المشهد 
»مــضــحــكــا ومــحــزنــا 
فــي آن، فــالمــجــاهــد لم 
ــــرد أن يــقــلــق والــدتــه  يُ

خاصة أنها فقدت ابنها شهيداً«.
بة بأم مهدي، وقتاً حتى تتذكر 

ّ
لا تأخذ بدر الدين، الملق

أدق التفاصيل في صور تعود إلى التسعينيات. »أترين 
هذا القماش؟ كانت ترميه المعامل ونعيد تدويره لنرسل 
ــذا الــزيــتــون كانا  ــذه المــلــوخــيــة وهـ ــال إلـــى المــقــاومــة، وهـ المـ

يصلان إلى المجاهدين«.
 الأوقات«. دخلت العمل 

ّ
لا تعمل أم مهدي بدوام بل »بكل

المقاوم منذ كانت في الثامنة عشرة من عمرها. انخرطت 
في البداية في مؤسسات اجتماعية وفي كشافة الإمام 
المهدي قبل أن تعمل لصالح هيئة دعم المقاومة. نسألها: 
»أما آن الأوان لأن تتقاعدي«؟ فتجيب: »لااااا«، ثم  تشرد 
لبرهة وتردّ: عندما تعشقين خطاً تسعين إليه حتى آخر 
نفس، وطالما أنا قادرة لن أتوقف عن السعي خلف نهج 
أقــاربَ  تــزال مجازر الاحــتــال حيث فقدت  المقاومة«. لا 
وأصحاباً، منقوشة في ذاكرتها، ما يعطيها دافعاً قوياً 

للاستمرار، و«يجعلني أخجل من أن أقول: لقد تعبت«.

 مهدي: 
ّ

أم

لا مكان للتقاعد

رت الموازنة لتخطينا عتبة الـ50 ألف عائلة بسهولة )هيثم الموسوي(
ّ

برجاوي: لو توف

 )هيثم الموسوي(

من الملصقات القديمة للمقاومة

تتجه الجمعية نحو 

بناء معاهد توجيه 

وتدريب مهني 

لتلبية حاجة 

السوق اللبناني
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المشهد السياسي

حــــرب شــائــعــات تــســيــطــر عــلــى ملف 
ــة مـــع  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ ــم الــــــــحــــــــدود الـ ــ ــيـ ــ ــرسـ ــ تـ
الــعــدو، فيما لا تـــزال بــيــروت تنتظر 
عــــودة الــوســيــط الأمـــيـــركـــي عــامــوس 
هــوكــشــتــن آخـــر الــشــهــر واســتــئــنــاف 
التواصل معه، بحسب مصدر لبناني 
المعطيات  أن  »الأخبار«  لـ أكّــد  رسمي 
لــم تــصــل بــعــد الـــى مــســتــوى الوثيقة 
الـــتـــي يــبــنــى عــلــى أســاســهــا المـــوقـــف. 
عن  تحدثوا  الأميركيين  أن  وأوضـــح 
ــل، هــنــاك  ــابـ ــقـ إيـــجـــابـــيـــة. لـــكـــن، فـــي المـ
إشــارات سلبية تفيد بأن »العدو قد 
مقايضة جديدة  لبنان  على  يعرض 
رفض حكماً«. وأعرب عن خشيته 

ُ
ست

من أن تكون التسريبات الإسرائيلية 
ــفـــاق وشـــيـــك مــقــدّمــة لتحميل  عـــن اتـ

لبنان فشل المفاوضات في حال قدم 
عرضاً غير مقبول، وتحميل المقاومة 
ــــدلاع الـــحـــرب فـــي حــال  مــســؤولــيــة انــ
المــــبــــادرة إلــــى تــوجــيــه ضـــربـــات الــى 

المنشآت الإسرائيلية في البحر.
ويتوقع أن يعلن الأمين العام لحزب 
الــلــه الــســيــد حــســن نــصــر الــلــه، مساء 
الملف  تفصيلية حــول  مواقف  اليوم، 
في خطاب لمناسبة اختتام احتفالات 
ـــن  ــ ــعـ ــ ــه بــــــالــــــذكــــــرى الأربــ ــ ــلــ ــ ــ حـــــــــزب ال
لانــطــاقــتــه وفــــي الــــذكــــرى الــســنــويــة 
لانــتــصــارَي تــمــوز وتــحــريــر الــجــرود 

الشرقية من التكفيريين.
ــة، فــــإن  ــيــ ــنــ ــعــ وبــــحــــســــب مــــــصــــــادر مــ
الــوســطــاء غــيــر المــعــلــنــن مــســتــمــرون 
الــكــام الإيجابي  العمل. لكن كــل  فــي 
الى  يُترجم بعد  لم  العدو  من جانب 
الشفهي  الــكــام  تثبت  ورقــة مكتوبة 
عــــن الاســــتــــعــــداد لـــلـــقـــبـــول بــمــطــالــب 
لبنان. ولفتت إلى أن إسرائيل تفعل 
تماماً ما تفعله الولايات المتحدة مع 

ــــن تـــهـــديـــدات  ــل«. وعـ ــيــ ــرائــ ــل إســ ــ داخــ
الأمين العام لحزب الله السيد حسن 
نصر الله قالت إن التهديدات تعني 
ــراج مــن  ــخــ ــتــ أنـــــه »يـــجـــب وقـــــف الاســ
حــقــل تـــمـــار وحـــقـــل لــيــفــيــتــان أيــضــا. 
لديها  سيادية،  دولــة  إسرائيل  لكن 
أصــــول اســتــراتــيــجــيــة ونــحــن نــدافــع 
عـــنـــهـــا بـــكـــل صــــــورة وبــــكــــل طـــريـــقـــة. 
أمـــا المــفــاوضــات فــهــي حـــول المنطقة 
المختلف عليها وليست )بخصوص 
منطقة( ضمن دولة إسرائيل. وحقل 

كـــاريـــش لـــم يــكــن ولــــن يـــكـــون ضــمــن 
ــا، هـــنـــاك  ــهـ ــيـ ــلـ ــلـــف عـ ــتـ ــقـــة المـــخـ ــنـــطـ المـ
جداً  محددة  عليها  مختلفة  منطقة 

ونحن نعمل على الحل«.
ونــقــلــت وســـائـــل إعـــــام إســرائــيــلــيــة 
تحذيراً  »أرســلــت  الــعــدو  حكومة  أن 
ــكـــن جـــرى  لـــلـــبـــنـــان ولــــحــــزب الــــلــــه، لـ
تــــريــــد  ــا لا  ــ ــ ــهـ ــ ــ أنـ عـــــلـــــى  الـــــتـــــشـــــديـــــد 
ــان لافــتــا فــي التقرير  تــصــعــيــداً«. وكـ
نــفــســه الإشـــــــارة الــــى أن »إســـرائـــيـــل 
بمواجهة  معنيين  غير  الــلــه  وحـــزب 
في  الداخلية.   لأسبابه 

ٌّ
كل عسكرية، 

تأجيل  يمكنها  إســرائــيــل  الــنــهــايــة، 
موعد استخراج الغاز الطبيعي من 
حــقــل كــاريــش الــبــحــري لــعــدة أشــهــر، 
ــعـــد انــــتــــخــــابــــات الــكــنــيــســت  حـــتـــى بـ

والدفع نحو خفض التوتر«.
ــلــــت وســـــائـــــل الإعــــــــــام نــفــســهــا  ــقــ ونــ
عـــن مـــصـــادر أوروبـــيـــة أن الـــولايـــات 
إسرائيل  تتوصل  أن  »تريد  المتحدة 
الانتخابات  بعد  اتفاق  إلــى  ولبنان 
الـــرئـــاســـيـــة فـــي لـــبـــنـــان. الـــوضـــع فــي 
حكومة  لديه  لبنان  حساس،  لبنان 
ــفــــتــــرض إجــــــراء  انـــتـــقـــالـــيـــة، ومــــــن المــ
الــرئــاســيــة فــي تشرين  الانــتــخــابــات 
أي  تــحــمّــل  يــمــكــنــه  لا  لــبــنــان  الأول، 

مواجهة عسكرية مع إسرائيل«.
لــكــن ذلـــك لــم يــمــنــع إعـــام الــعــدو من 
ــــن مــــســــؤولــــن أمــنــيــن  نـــقـــل كــــــام عـ
»تأخذ  إسرائيل  أن  فيه  وعسكريين 
ــمــــل الـــــجـــــد الــــتــــهــــديــــدات  عــــلــــى مــــحــ
الجيش  الله، وأن  المتكررة من حزب 
ــلـــي مــســتــعــد فــــي الــشــمــال  ــيـ ــرائـ الإسـ
ــاريـــش بــكــل  ــاز كـ لــحــمــايــة مــنــشــأة غــ
الــوســائــل، وأيــضــا لاحــتــمــال معركة 
الـــلـــه  ــم حــــــزب  ــاجــ أيـــــــام إذا هــ ــدة  ــعــ لــ
مــنــشــآت غـــاز إســرائــيــلــيــة فــي البحر 

الأبيض المتوسط«.
أنـــه  الـــعـــبـــريـــة  ــاة 12  ــنــ ــقــ الــ وذكـــــــــرت 
»خـــشـــيـــة قـــيـــام حـــــزب الـــلـــه بــتــنــفــيــذ 
ــاق حــــول  ــفـــ هــــجــــوم قــــبــــل تــــوقــــيــــع اتـــ
 
ّ
الــــحــــدود الــبــحــريــة مـــع لـــبـــنـــان، فـــإن

تبقي  الإسرائيلية  الأمنية  المؤسسة 
حالة التأهب مستمرة«.

)الأخبار(

حرب شائعات حول ترسيم الحدود وانتظار لموقف نــصر الله اليوم

ي!
ّ

 إسرائيل ... الخط
ّ

الدولة والمقاومة ينتظران رد

تقرير

تقرير

ة والصحة تسطو على 
ّ

شبكة بين المالي

مستحقات الأطباء والمستشفيات

لون من »السيادي« ضو علناً وسراً!
ّ

»تغييريون« يتنص

آمال خليل

يــنــتــظــر أن تــتــقــدم نــقــابــة الأطـــبـــاء في 
بــيــروت الــيــوم بـــادعـــاء شــخــصــي ضد 
والصحة  المالية  ــي 

َ
وزارت في  موظفين 

بتهمة سرقة مستحقات المستشفيات 
ــاء عقب  وأتــعــاب الأطـــبـــاء. يــأتــي الادعــ
بداية  أثــارهــا  الــتــي  القضية  انــكــشــاف 
عـــدد مـــن أعـــضـــاء الــلــجــنــة الــطــبــيــة في 
مــســتــشــفــى الـــراعـــي فـــي الـــغـــازيـــة، قبل 
التحقيق  الدولة  أمن  أن يتولى جهاز 
فــيــهــا ويــحــيــلــهــا إلـــى الــنــيــابــة الــعــامــة 
وقــــف الــجــمــعــة المــاضــي 

ُ
المــالــيــة، فيما أ

ــن المـــوظـــف المــــســــؤول فـــي وزارة  ــل مـ كـ
الصحة و. خ. ورئيسة الدائرة ش. ظ. 

والموظف في ليبان بوست س. ن.
ــائـــي، أظـــهـــرت  وبـــحـــســـب مـــصـــدر قـــضـ
التحقيقات الأولية أن الموقوفين »جزء 
أشخاص  تسعة  من  مؤلفة  من شبكة 
مستفيدين  الليرات،  مليارات  سرقوا 
مــن رفــض المــصــارف صــرف الشيكات 
المتضمّنة قيمة المستحقات والبدلات، 
الحقوق  أصحاب  يقنعون  جعلهم  ما 
أمــوالــهــم كــاش، مــع حسومات  بقبض 
تصل إلــى 25 فــي المئة عــن كــل شيك«. 
ــم مـــوافـــقـــة مــعــظــم المــســتــشــفــيــات  ــ ورغــ
لــم تكتف  الــبــدعــة،  والأطــبــاء على تلك 
بل  المحسومة،  المبالغ  بسرقة  الشبكة 
الأصلية  المستحقات  بقيمة  تــاعــبــت 
أيضاً. إذ استفادت من فوضى عارمة 
في الإدارات العامة تعود إلى سنوات 
ــدة قــبــل الأزمــــة الاقــتــصــاديــة، كــعــدم  عـ
تــــوافــــر قــــيــــود فــــي الأســــــــاس تــحــصــي 
ــاء الــتــي  ــفـ ــتـــشـ أعــــمــــال الـــطـــبـــابـــة والاسـ
قـــام بــهــا الأطــبــاء والمــســتــشــفــيــات على 

يشجع  ما  الضامنة،  الجهات  حساب 
من البداية على التلاعب!

والمستشفيات  الأطباء  من  عــدد  وكــان 
قــد لاحــظ، منذ أشــهــر، تــأخــراً إضافياً 
فــــي تـــحـــويـــل أمــــــوال المـــصـــالـــحـــات عــن 
الأعوام بين 2012 و2017. والمصالحة 
هـــي الــتــســويــة المـــالـــيـــة الـــتـــي تــجــريــهــا 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات  ــع  ــ مــ ــة  ــحــ الــــصــ وزارة 
والأطــــــبــــــاء بـــعـــد تــــجــــاوزهــــم الــســقــف 
ــم شــــهــــريــــا. ولــــدى  ــهـ المــــالــــي المــــحــــدد لـ
مــراجــعــتــهــم المــعــنــيــن فـــي الـــوزارتـــن، 
جـــاء الــتــبــريــر بـــأن المـــصـــارف لا تقبل 
أمام  الأبــواب  أقفلت  الشيكات.  صــرف 

أصــــحــــاب الـــحـــقـــوق، حـــتـــى إن بــعــض 
ــفـــال  ــإقـ ــاء بـ ــ ــبــ ــ ــارف هــــــــددت الأطــ ــ ــــصــ المــ
إصرارهم  حــال  في  لديها  حساباتهم 
تزايد  إزاء  الشأن.  بهذا  المراجعة  على 
ــار قــيــمــة  ــيـ ــهـ الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة وانـ
على  التي سيقبضونها  مستحقاتهم 
تجاوب  الرسمي،  الليرة  صــرف  سعر 
ــفــــن فــي  ــبــــعــــض مـــــع اقــــــتــــــراح مــــوظــ الــ
ــي الــصــرفــيــات والــخــزيــنــة في 

َ
مــديــريــت

وزارة المالية بقبض الأموال باليد مع 
حسم جزء منها. بحسب أحد الأطباء 
الذين تقدموا بالإخبار إلى جهاز أمن 
م إلــى من 

ّ
الــدولــة، »كــانــت المــبــالــغ تسل

بــالأكــيــاس،  الصيغة  تلك  على  يــوافــق 
ويتولى أحياناً س. ن. نقلها دليفري 
وتــســلــيــمــهــا إلـــى الــطــبــيــب أو مــنــدوب 
أو في مقهى«،  الشارع  المستشفى في 
علماً بأن س. ن. ليس إلا ساعي بريد 
يعمل لمصلحة ش. ظ. أمينة صندوق 
الخزينة المركزي. والموقوفان ينسقان 
المكلف من  خ.  و.  الثالث  المــوقــوف  مــع 
والشمال  بيروت  في  الأطــبــاء  ي 

َ
نقابت

ــــق  ــــاب الأطــــــبــــــاء. ووفـ ــعـ ــ بــتــحــصــيــل أتـ
ــتـــرافـــات  ــائـــي، كــشــفــت اعـ مـــصـــدر قـــضـ
المــوقــوفــن »مــســؤولــيــة مــوظــفــن كبار 
أن رئيس دائرة  المالية، ولا سيما  في 
ــلـــك مـــكـــتـــبـــن لـــتـــحـــويـــل  ــمـ أســــاســــيــــة يـ
ــه. فــيــمــا  ــلــ ــمــ ــز عــ ــ ـــركـ الأمـــــــــــــوال قـــــــرب مــ
تقدمت  أخــرى  أساسية  دائــرة  رئيسة 
بــاســتــقــالــتــهــا الــشــهــر المـــاضـــي مــبــرّرة 
ــا تـــنـــوي  ــهــ ــأنــ ــة بــ ــئــ ــفــــاجــ خـــطـــوتـــهـــا المــ

مغادرة البلاد«.
مصادر نقابة الأطباء في بيروت قالت 
»الأخبار« إن النقيب يوسف بخاش  لـ
ســيــلــتــقــي الـــيـــوم الــــدائــــرة الــقــانــونــيــة 
شخصي  بــادعــاء  ويتقدم  النقابة  فــي 
ضد و. خ. ومن يظهره التحقيق. كما 
مشاركته  الشمال  نقابة  مــن  سيطلب 
في الدعوى، علماً بأن النقيب السابق 
شــــــــرف أبـــــــوشـــــــرف »كــــــــــان قــــــد تـــلـــقـــى 
معلومات عن تورط و. خ. بمخالفات 
وطلب توقيفه عن العمل، إلا أنه وجد 
مــن يــدافــع عــنــه ويــبــقــيــه فــي منصبه« 

بحسب مصادر طبية.

كشفت اعترافات 

ثلاثة من الموقوفين 

ط »موظفين 
ّ
تور

ة
ّ

كبار« في المالي

خلاصة خطة ضو 

الاقتصادية قائمة 

على »الشحادة« برعاية 

»أسياده« الأميركيين

 قد 
ّ

إشارات سلبية بأن العدو

يعرض على لبنان مقايضة جديدة 

رفض حكماً
ُ
ست

‎ لينا فخر الدين

ــاج مـــــــــارك ضــــــو إلــــــــى نــشــر  ــتــ ــحــ لا يــ
مــحــاضــر »ويــكــيــلــيــكــس« لمــعــرفــة ما 
يقوله خلف جدران السفارات، تماماً 
كما لا تحتاج السفارة الأميركيّة إلى 
جلسة خاصة مع مارك ضو لتنسيق 
الموقف. »النائب التغييري« لا يخجل 
بأن يسأله السفير الأميركي السابق 
ديــفــيــد هــيــل عــن خــطــتــه لــنــزع ســاح 
حزب الله ولا عن كيف يُمكن لبلاده 
إن  إذ  مــاديــا،  اللبنانيين  ــســاعــد 

ُ
ت أن 

مــبــدأ »الــســيــادة« لـــدى ضــو وأمــثــالــه 
ــســتــثــنــى مــنــه الـــســـفـــارات الأجــنــبــيــة 

ُ
ت

ــك، لــم  ــ ــذلـ ــ ــة. ولـ ــ ــيّـ ــ ــــدونـ عـــلـــى قــــاعــــدة الـ
عاليه حينما »كشف«  نائب  يتلعثم 
سلاح  لنزع  »الجهنمية«  خطته  عن 
حزب الله، بل أجاب بطلاقة، وباللغة 
التمهيديّة  الخطوات  أن  الإنكليزية، 
هـــي: الـــفـــوز بــالانــتــخــابــات الــطــابــيــة 
الأجــيــال  واستقطاب  الجامعات  فــي 
الشابة من كافة الطوائف، ومن دون 

أن ينسى أن يقدّم أوراق اعتماده إلى 
هيل، وينصّب نفسه »المخلص« الذي 
يــتــمــتــع بــمــصــداقــيــة لــــدى المــغــتــربــن 
ــاج إلــــــــى تــــوطــــيــــد عــــاقــــاتــــه  ــتـــ ويـــــحـــ
على  الأميركيين  لمساعدة  الخارجية 

نزع سلاح المقاومة.
كان ضو بائساً. لو عاد واستمع إلى 
كــامــه بــعــد أن أنــهــى مــقــابــلــتــه على 
الــديــبــلــومــاســي  مـــع  »زوم«  تــطــبــيــق 
ــي، لـــكـــان تـــأكـــد بـــأنـــه قــلــيــل  ــركــ ــيــ الأمــ
 لــيــكــون 

ً
الــحــيــلــة وغــيــر مــؤهــل أصــــا

ـــه لا يملك 
ّ
مــقــربــا مــن الــســفــارة، إذ إن

ة حقيقية حينما سأله هيل »عن 
ّ
خط

الظروف لسحب  رأيــه بكيفية تهيئة 
المـــقـــاومـــة«، ولا حــتــى حينما  ســـاح 
يمكن لأميركا  كيف  عــن  أيضاً  سأله 
ساعد اللبنانيين مادياً، ليجيب 

ُ
أن ت

ــأن الـــحـــل هــــو أن تـــضـــع الــحــكــومــة  ــ بـ
ــنــــظــــمــــات  ــة لائــــــحــــــة بــــالمــ ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
للمغتربين  يُــســمــح  الــتــي  الحكومية 
التبرّع لها، على اعتبار أن هــؤلاء لا 

يريدون تحويل الأموال إلى لبنان!

الفساد  عــن حجم  تغافل ضــو  هكذا 
ــة الـــــتـــــي تـــــغـــــرق بــهــا  ــ ــــصـ ــاصـ ــ ــحـ ــ والمـ
الــدولــة وإداراتــهــا، وربط  مؤسسات 
الأمــــــر بـــأمـــيـــركـــا الـــــقـــــادرة عـــلـــى حــل 
ــة الاقــتــصــاديــة وعــجــز المــيــزان  ــ الأزمـ
ــرة مــن  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الـــــتـــــجـــــاري وانـــــهـــــيـــــار الـ
للمغتربين  »الأوامـــــر«  إعــطــاء  خـــال 
الــلــبــنــانــيــن! هــــذه هـــي إذاً خــاصــة 
خطة ضو الاقتصادية القائمة على 

لتوقيع  استعدادها  تبدي  إذ  إيـــران، 
الــنــووي لكنها لا تقوم بأي  الاتــفــاق 
الاتــفــاق.  نحو  موثقة  عملية  خــطــوة 
وأكّــدت المصادر أن لبنان لن يناقش 
مه 

ّ
قــبــل تسل الأمــــر أو يــطــلــق مــوقــفــا 

ل الردّ الإسرائيلي 
ّ
ورقة مكتوبة تمث

الرسمي على ما حمله هوكشتين الى 
الولايات  الــى  أبيب. فيما يتوجه  تل 
القومي  المتحدة غــداً مستشار الأمــن 
إيـــــــــال حـــــولاتـــــا لإجــــــــــراء مــــحــــادثــــات 
مـــع مــســؤولــن كـــبـــار حــــول الــتــهــديــد 

الإيراني وملف الترسيم مع لبنان.

ثرثرة إسرائيلية

وبعد صمت مطبق لنحو أسبوعين، 
ضــــجّــــت وســــائــــل إعــــــام الــــعــــدو فــي 
ــيـــن بـــتـــقـــاريـــر عـــدة  ــاضـ ــومـــن المـ ــيـ الـ
ــيـــم. وكــــــان الـــبـــارز  ــتـــرسـ عــــن مـــلـــف الـ
مــا ذكــرتــه الــقــنــاة 14 الــعــبــريــة أمــس 
عـــن أن إســـرائـــيـــل »قـــدّمـــت قــبــل أيـــام 
مقترحاً إلى الولايات المتحدة أبدت 
فــيــه اســـتـــعـــدادهـــا لــتــقــديــم تـــنـــازلات 
ــا يـــتـــعـــلـــق بــمــنــطــقــة الـــخـــاف  ــ ــــي مـ فـ
مــع لــبــنــان«. ووفــقــا لــلــقــنــاة، فـــإن تل 
ــا لــن  ــاء أنــــهــ ــلـــوســـطـ ــيــــب »أكــــــــدت لـ أبــ
تــتــنــازل فـــي مــســألــة حــقــل كـــاريـــش«، 
وأنــــه »بـــعـــد جـــولـــة المـــفـــاوضـــات بين 
إســـرائـــيـــل ولـــبـــنـــان، بـــشـــأن تــرســيــم 
الـــحـــدود الــبــحــريــة، يـــبـــدو أن هــنــاك 
ــرب مــــن أي وقـــت  ــ تـــســـويـــة دائــــمــــة أقــ
مــضــى، ويــتــوقــع تــوقــيــعــهــا قــريــبــا«. 
ــه »فـــي حـــن أن الـــولايـــات  وذكــــرت أنـ
فإن هناك  راضيان،  ولبنان  المتحدة 
عـــــدة جـــهـــات فــــي إســــرائــــيــــل تــعــتــقــد 
تــنــازلات مؤلمة،  بــأنــه ستكون هــنــاك 
ــاق«.  ــفــ ــداً فـــي تــفــاصــيــل الاتــ ــديـ وتـــحـ
ونــقــلــت وســـائـــل إعـــــام إســرائــيــلــيــة 
عـــن مـــســـؤول كــبــيــر فـــي قــطــاع الــغــاز 
والـــطـــاقـــة، وصــفــه »اتــفــاقــيــة تــرســيــم 
الــحــدود الــبــحــريــة الــتــي تــتــبــلــور مع 
من  كامل  »استسلام  بأنها  لبنان«، 

جانب إسرائيل«.
من جهتها، نقلت وكالة »سبوتنيك« 
عن مصدر رسمي لبناني تأكيده أن 
»لبنان وإسرائيل اقتربا من التوصل 

إلــــى اتـــفـــاق بـــشـــأن تــرســيــم الـــحـــدود 
ــاف:  ــ ــلـــديـــن«. وأضــ ــبـ الـــبـــحـــريـــة بــــن الـ
»نحن قريبون جداً من التوصل إلى 
اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية 
مــع إســرائــيــل، وتبلغنا بــأن الــجــواب 
الذي سيحمله الوسيط الأميركي رداً 
على المقترح اللبناني إيجابي، وهو 
عائد قريباً إلــى بــيــروت«، معتبراً أن 
ــلـــول ســيــشــهــد الــحــســم في  »شـــهـــر أيـ

ملف ترسيم الحدود«.
»المــنــار« نقلت عن مصادر  لكن قناة 

خاصة أن »ما يشاع عن إيجابية الآن 
مناخات سلبية  عن  أشيع  ما  يشبه 
قــبــل فـــتـــرة، وهـــو كـــام غــيــر صحيح 
والكل ينتظر ما يحمله الوسيط الى 

الرؤساء الثلاثة«.

وزيرة الطاقة تهدد

لـــوزيـــرة  الـــكـــام الأول  رســمــيــا، كــــان 
ــهــــرار فـــي مــقــابــلــة  الـــطـــاقـــة كـــاريـــن إلــ
مع قناة »كــان«، أول من أمس، قالت 
»أول فرصة تستطيع فيها  إن  فيها 

من  الغاز  استخراج  إنيرجين  شركة 
ــك ولــيــس  ــاريـــش ســتــفــعــل ذلــ حــقــل كـ
ــذا الأمـــــــر«،  ــ فــــي هــ ــانــــع  ــا أيّ مــ ــنـ لـــديـ
 رداً على سؤال عما إذا كان 

ً
مضيفة

ذلـــك ســيــجــري رغـــم تــهــديــدات حــزب 
الــــلــــه: »إســــرائــــيــــل ســـتـــســـتـــخـــرج مــن 
حــقــل كـــاريـــش عــنــدمــا تـــكـــون شــركــة 
الــغــاز،  إنيرجين جــاهــزة لاســتــخــراج 
ليس لدينا أيّ مانع في هذا الأمر«. 
وأضـــافـــت إن »حــقــل كــاريــش لا يقع 
ــــاف، فـــهـــو تــمــامــا  ــــخـ فــــي مــنــطــقــة الـ

خبر
علم
و

جعجع يهاجم القضاء العسكري 

»احترازياً«

فــــي زيـــــارتـــــه الأخـــــيـــــرة لـــلـــديـــمـــان فــــي 7 آب 
ــــوات  ــقـ ــ ــد الـ ــ ــائـ ــ ــا شـــــن قـ ــ ــتـ ــ الـــــــجـــــــاري، كـــــــان لافـ
ــبـــنـــانـــيـــة ســـمـــيـــر جـــعـــجـــع هـــجـــومـــا عــلــى  ــلـ الـ
العسكرية  المــحــكــمــة  لــدى  الــحــكــومــة  مــفــوض 
بتنحيته،  والمطالبة  عقيقي  فــادي  القاضي 
عـــلـــى خــلــفــيــة قــضــيــة راعـــــي أبـــرشـــيـــة حــيــفــا 
القدس  على  البطريركي  النائب  وتوابعها 
الحاج.  المــطــران موسى  والأراضـــي الأردنــيــة 
مــثــلــمــا كـــان لافــتــا قــبــل ذلـــك وصـــف الــنــائــبــة 
»الخائن«. مصادر  بـ ستريدا جعجع عقيقي 
ــلــعــة أكّــــــدت أن جــعــجــع يــســتــغــل قــضــيــة 

ّ
مــط

المـــطـــران لـــزيـــادة »الــنــقــمــة المــســيــحــيــة« عــلــى 
عــقــيــقــي، بـــعـــدمـــا أثــــــارت حــفــيــظــتــه مــراســلــة 
مـــن الــقــضــاء الــعــســكــري، بــتــاريــخ 19 تــمــوز 
المـــاضـــي، إلــــى قـــاضـــي الــتــحــقــيــق الــعــســكــري 
عــلــى  ــــــــاع 

ّ
الاط تـــطـــلـــب  فــــــادي صــــــوان  الأول 

المتوارين  المتهمين  حول  المتخذة  ات  الإجــراء
ــــن ضــمــنــهــم  فــــي مـــلـــف مــــجــــزرة الـــطـــيـــونـــة )مـ
جعجع( واتخاذ ما يلزم في حقهم. وربطت 
ــوم جـــعـــجـــع عــلــى  ــ ــجـ ــ ــادر قــــضــــائــــيــــة هـ ــ ــــصــ مــ
تكبير  في  برغبته  أخيراً  العسكري  القضاء 
مقبل  إجراء  استباقاً لأي  النقمة وتجييرها 
ــتَ لـــدى  ــبـ قــــد يـــطـــالـــه، وخـــصـــوصـــا بـــعـــدمـــا ثـ
القضاء العسكري تأمينه الحماية لمجموعة 
القضاء  رغبة  ومع  القواتيين،  المطلوبين  من 
عناصر  وكــان  للنهاية.  المــلــف  استكمال  فــي 
مــن الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة قــد ارتــكــبــوا المــجــزرة 
الجيش  مــن  عناصر  ومعهم  أطلقوا  عندما 
مسار  على  احتجاجاً  متظاهرين  على  النار 
التحقيق في ملف انفجار المرفأ، في تشرين 
الأول الماضي، ما أدى إلى سقوط 7 شهداء. 
إلى  الاستماع  العسكري  القضاء  طلب  وقــد 
جــعــجــع بــصــفــة شـــاهـــد، إلا أنــــه لـــم يــحــضــر 
بــلــغ لــصــقــا بــمــوعــد الــجــلــســة. وأدّت 

ُ
بــعــدمــا أ

اتــــصــــالات وضـــغـــوط ســيــاســيــة إلــــى صـــرف 

ــقـــضـــاء الـــعـــســـكـــري الـــنـــظـــر عــــن الاســـتـــمـــاع  الـ
الجيش   تحقيقات استخبارات 

ّ
أن إليه، رغم 

أشارت إلى دور ما لقائد القوات في المجزرة 
ومكتبه  الخاص  أمنه  في  عاملين  خــال  من 

في معراب.

ئ لهجوم على الأمن العام؟
ّ

... ويهي

ــقــــوات  أكّــــــــدت مــــصــــادر مـــطـــلـــعـــة أن حـــــزب الــ
 حــمــلــة ضــــد جــهــاز 

ّ
ــن الــلــبــنــانــيــة يـــهـــيّـــئ لـــشـ

الأمــن الــعــام تحت عــنــوان الــدفــاع عــن حقوق 
ــيـــة قـــضـــيـــة راعـــــي  ــفـ ــلـ ــلــــى خـ المـــســـيـــحـــيـــن، عــ
البطريركي  النائب  وتوابعها  أبرشية حيفا 
ــة المـــطـــران  ــيــ ــقـــدس والأراضـــــــي الأردنــ عــلــى الـ
مــوســى الـــحـــاج. وكـــان الــجــيــش الإلــكــتــرونــي 
 أخيراً إجراءً إدارياً 

ّ
التابع للقوات قد استغل

ــوازات زوار  ــجـ يــســمــح بــالــتــجــديــد الـــيـــدوي لـ
للهجوم  حصراً  العراق  في  المقدسة  الأماكن 
علماً  بالطائفية،  واتهامه  العام  الأمــن  على 
المستقبل  البلد  بقبول  مرتبط  الإجـــراء  بــأن 
ــة  ــدولــ ــالــ ــــس بــ ــيـ ــ ــذا الإجــــــــــــراء ولـ ــ ــهـ ــ لــــــلــــــزوار بـ

اللبنانية.

قارب هجرة جديد من المنية

 مهاجرين 
ّ

لــم تمنع مــأســاة غــرق مــركــب يــقــل
الراغبين  الماضي،  نيسان  في  قبالة طرابلس 
احتمال  رغــم  التجربة  تكرار  من  الهجرة  في 
التعرض لمصير مماثل. فقد أبحر ليل السبت 
شرعيين  غير  مهاجرين   

ّ
يقل مركب  المــاضــي 

المنية، وعلى  من محلة عرمان على شواطئ 
مــتــنــه حــوالــي 65 شــخــصــا مــن بــلــدات ببنين 
فــي  الـــجـــامـــوس  والـــقـــرقـــف ووادي  والـــعـــبـــدة 
عكار. وأفاد مصدر أمني »الأخبار« بأن عدداً 
مــن الــركــاب تــواصــلــوا مــع ذويــهــم وأعلموهم 
اللبنانية،  الإقــلــيــمــيــة  المــيــاه  اجـــتـــازوا  بــأنــهــم 
الى  للوصول  كافياً  لكنهم لا يملكون وقــوداً 

الشواطئ الإيطالية.
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»الــــشــــحــــادة« وبــــرعــــايــــة »أســــيــــاده« 
الأميركيين.

مـــا قــالــه ضـــو ربّـــمـــا لــيــس مستغرَباً 
أن يصدر عنه. ومع ذلــك، فإن بعض 
عليه  يعيبون  »التغييريين«  زملائه 
هذه المواقف، ولو أن معظمهم رفض 
الــتــعــلــيــق عــلــى هـــذه المــقــابــلــة. إذ أكــد 
إبراهيم منيمنة على »أنني لم أتابع 
المــقــابــلــة، ولا أعـــرف بـــأي ســيــاق أتــى 
هـــذا الــكــام، ولــكــن مــواقــفــي معروفة 
ويـــمـــكـــنـــنـــي الــــحــــديــــث عـــنـــهـــا بــغــض 

النظر عن من يسألني عنها«.
ـــــه لم 

ّ
الـــيـــاس جــــــرادة يـــقـــول أيـــضـــا إن

يـــتـــابـــع المـــقـــابـــلـــة، مــــؤكــــداً أن »مــلــف 
ســـاح حـــزب الــلــه يــحــتــاج إلـــى حــوار 
لبناني داخلي وأن لا يكون خاضعاً 
ــة«،  ــ ــيـ ــ أو دولـ إقـــلـــيـــمـــيـــة  لــــتــــجــــاذبــــات 
مشدداً على أنه لا يعنيه موقف هيل 

من هذا الملف.
ــــواب  ــنـ ــ ـــل، فـــــــإن بــــعــــض الـ ــابــ ــ ــقـ فـــــي المـــ
الــتــغــيــيــريــن يـــرفـــضـــون الــتــصــريــح 
ــبّــــب  ــتــــســ نــ لا  »كـــــــــــي  ــم،  ــ ــهــ ــ ــائــ ــ ــمــ ــ ــأســ ــ بــ

بــحــســاســيّــة فـــي عــاقــتــنــا مـــع ضـــو«، 
لافـــتـــن إلــــى أن مـــا قـــالـــه »يــتــنــاقــض 
تماماً مع مفهومنا للسيادة التي لا 
ل 

ّ
التدخ الكامل  رفضنا  ومع  تتجزأ، 

ــذا الــشــكــل  ــهـ الأمـــيـــركـــي بـــشـــؤونـــنـــا بـ
الـــســـافـــر، بــغــض الــنــظــر عـــن مــوقــفــنــا 
من سلاح حزب الله«. ويشيرون إلى 
أنها ليست المرة الأولى التي يتقصّد 
ضــو إعـــان هــذه المــواقــف بطريقة لا 
تــتــنــاســب مـــع بــرنــامــجــنــا الــعــمــانــي 
والمالية  السياسية  الأزمــات  لمواجهة 
الداخلية. وعن إمكانية عدم حضور 
بها ضو،  يُــشــارك  التي  الاجتماعات 
ب 

ّ
يجيب هــؤلاء أن »هــذا الأمــر يتطل

مــوقــفــا مــوحــداً، ولــكــن لــأســف هناك 
الكثير من الاختلاف بوجهات النظر 

بيننا«.
كــــل واحـــــــد مــــن هـــــــؤلاء الــتــغــيــيــريــن 
يــرفــض تــأيــيــد كــــام ضـــو ويــتــنــصّــل 
منه، في حين أن معظمهم غير قادر 
ما  على  خــوفــا،  علناً  مواجهته  على 

يبدو، من »الغضب الأميركي«!

 هيثم)

(الموسوي

(هيثم الموسوي)
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ز حضورها 
ّ
التهديد الأخرى، وأن تعز

ــة نــســبــيّــة  ــانـ ــــع حـــصـ ــــي الإقــــلــــيــــم، مـ فـ
يــؤمّــنــه لــهــا الاتـــفـــاق الـــنـــووي نفسه. 
تداعيات  على  الحديث  اقتصار  لكن 
ــه عـــلـــى إســـرائـــيـــل،  ــدمـ الاتــــفــــاق مــــن عـ
ــــن،  ــيـ ــ ــرانـ ــ ــيــــر مـــســـتـــســـاغ لـــــــدى الإيـ غــ
إن جرت  بالمظلومية  يــشــعــرون  وهــم 
مقارنتهم بإسرائيل، كون ما يعملون 
عــلــيــه، نــوويــا وعــســكــريــا واقــتــصــاديــا 
ــا، مــــــع حـــــضـــــور ونــــفــــوذ  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ وسـ
إيــران  إلــى تحصين  ين، يهدف  إقليميَّ
فــي مــواجــهــة الـــولايـــات المــتــحــدة، أمــا 
إسرائيل فمجرّد تابع في السياقات.

زياد غصن

ــراً، فـــي وســائــل  ــيــ ـــر الـــحـــديـــث، أخــ
ُ
كَـــث

الإعــــــــام الـــعـــالمـــيـــة، عــــن الـــفـــوســـفـــات 
صرفة  سياسية  لأســبــاب  الـــســـوري، 
ـــع الــحــكــومــة 

ْ
جـــوهـــرهـــا مـــحـــاولـــة مـــن

الــســوريــة مــن تــصــديــر إنــتــاجــهــا إلــى 
تالياً  والاستفادة  العالمية،  الأســواق 
ق، 

ّ
من عائدات القطع الأجنبي المتحق

لا سيما أن الجهة المستثمِرة لمناجم 
ــا مــن  ــرهـ ــريـ ــحـ ــد تـ ــعـ الــــفــــوســــفــــات - بـ
سيطرة تنظيم »داعش« - هي عبارة 
 
ّ
عــن شــركــات إيــرانــيــة وروســيــة. ولأن

الدافع كان سياسياً في المقام الأوّل، 
التي جرى  فــإن كثيراً من المعلومات 
أنــهــا غير دقيقة نظراً  إمّـــا  تــداولــهــا، 
جــهــات سياسية  مــن  استقائها  إلــى 
ــــاف عـــمـــيـــق مــــع الــحــكــومــة  ــلـــى خــ عـ
أنـــه جـــرى تضخيمها  أو  الــســوريــة، 
وتقديمها إلى الرأي العام على أنها 
 الفوسفات، 

ّ
 للمستور في ملف

ٌ
ف

ْ
كش

 
ّ

في حين أن المتتبّع لمسار هــذا الملف
يَخلص إلــى أن مثل هــذه المعلومات 
وغــيــرهــا، قــد تــمّ الــتــطــرّق إليها على 

مستوى الحكومة.

بيانات منشورة

ــة، يــبــلــغ  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــرسـ ــ وفـــــقـــــا لـــــــأرقـــــــام الـ
الاحــتــيــاطــي الــجــيــولــوجــي الــســوري 
من الفوسفات حوالى 1.8 مليار طن، 
أي ما قيمته تقديريّاً - وفق الأسعار 
الحالية - أكثر من 100 مليار دولار. 
مواقع  عــدّة  فــي  الفوسفات  وينتشر 
مــــن بــــاديــــة تــــدمــــر، أهـــمـــهـــا: مــنــاجــم 
فيما  وخنيفيس،  الشرقية  الصوانة 
الباطنية  الخامة  هــذه  استثمار  بــدأ 
الماضي، عبر  القرن  منذ سبعينيات 
خــمــســة مــعــامــل أقــامــتــهــا الــحــكــومــة 
ع 

ْ
لتركيزه وغسيله وتجفيفه بغية رف

قيمت 
ُ
قدرته التنافسية. وبالتوازي، أ

وحــدة للتحميل في مرفأ طرطوس، 
ـــي تـــحـــمـــيـــل، 22 

َ
ـــفـــة مــــن رصـــيـــف

ّ
مـــؤل

ــل الــــفــــوســــفــــات،  ــيـ ــمـ ــتـــحـ صــــومــــعــــة لـ
ــراج حـــديـــثـــة بـــطـــاقـــة تــصــديــريــة  وأبــــــ
ســنــويــة تــصــل إلـــى 2.4 مــلــيــون طــن. 
كـــمـــا تــــم إنــــشــــاء ســـكـــة حــــديــــد لــنــقــل 
ــادة المــنــتــجــة إلـــى مــرفــأ الــتــصــديــر.  المــ
أيضاً،  الرسمية  البيانات  وبحسب 
وتصديره،  الفوسفات  إنــتــاج  وصــل 
في عام 2010، إلى حوالى 3.7 مليون 
ر منها 2.4 مليون طن عن  طــن، صُــدِّ
طـــريـــق مـــرفـــأ طــــرطــــوس، و700 ألــف 
 إلى تزويد 

ً
طن برّاً إلى لبنان، إضافة

مــعــمــل الأســــمــــدة فـــي حــمــص بنحو 
600 ألــف طــن، بغية إنــتــاج الأســمــدة 

الفوسفاتية.
يـــوصـــف الــفــوســفــات الـــســـوري بــأنــه 
الــجــودة مــع بعض المــيــزات  متوسّط 
منخفض  كونه  الصناعية  النوعية 
ــنـــاصـــر والمــــعــــادن  ــعـ ــز مــــن الـ ــيـ ــركـ ــتـ الـ
الـــثـــقـــيـــلـــة والـــــــضـــــــارة. وهــــــو يــصــلــح 
لــجــمــيــع الاســــتــــخــــدامــــات، كــصــنــاعــة 
ــــور والأســـــــمـــــــدة  ــفــ ــ ــــوســ ــفــ ــ ــ حـــــمـــــض ال
يبقى  أنــــه   

ّ
إل بـــأنـــواعـــهـــا،  الآزوتــــيــــة 

المغربي،  الفوسفات  مواصفات  دون 

ــر مــــــن أجــــــــــود أنــــــــواع  ــبــ ــتــ ــعــ ــ الــــــــــذي يُ
ــك، فـــإن  ــ ــذلــ ــ ــفــــات عــــالمــــيّــــا. وبــ ــفــــوســ الــ
الفوسفات الــســوري يــقــارِب إلــى حدّ 
مـــا، مــواصــفــات الــفــوســفــات المــصــري 

والجزائري.
وكـــمـــا هـــي حــــال عــمــلــيّــات اســتــثــمــار 
ــيــة، 

ّ
ــروات والمـــــــوارد المــحــل ــثــ جــمــيــع الــ

ج 
َ
فقد تراجعت كمية الفوسفات المنت

ــام 2011،  ــ ر اعـــتـــبـــاراً مــــن عـ ــدَّ ــ ــــصـ والمـ
لــتــصــل، فــي عـــام 2014، إلـــى حــوالــى 
1.2 مليون طن، أي بنسبة انخفاض 
 بعام 

ً
مــقــارنــة قـــدْرهـــا حــوالــى %68، 

ف الإنتاج بشكل كامل 
ّ
2010، ثمّ توق

منتصف عام 2015، نتيجة سيطرة 
تـــنـــظـــيـــم »داعـــــــــــــش« عــــلــــى المــــنــــاجــــم 
وتخريبها وسرقة آلياتها ومعدّاتها 
 إلى قيام الطيران 

ً
الهندسية، إضافة

الأمـــيـــركـــي بــتــدمــيــر مـــعـــامـــل غــســيــل 
بشكل  الفوسفات  وتجفيف  وتركيز 
ب بضياع   إلى التسبُّ

ً
كامل. وإضافة

خمسة عقود من تأسيس وتحديث 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــعــمــلــيــة اســتــثــمــار 
هذه الخامة والثروة الباطنية المهمّة 
للبلاد، حدثت أضرار هائلة كان من 
الصعب تجاوزها مع تحرير المناجم 
 الظروف 

ّ
منتصف عام 2017، في ظل

تعانيها  التي  الصعبة  الاقتصادية 
البلاد، والعقوبات الغربية المفروضة 
على الاستثمار في السوق السورية، 
 عن هجرة الكثير من الخبرات 

ً
فضلا

الوطنية. فكان خيار دمشق الوحيد 
ــاح، هـــو الاســـتـــعـــانـــة بــحــلــفــائــهــا  ــتــ المــ
لإعادة استثمار هذه الثروة وتوفير 
بعض الإيرادات من القطع الأجنبي.

ووفقاً للدراسات الأوّلية، فإن توقيع 
عقدَين مع شركة »ستروي ترانس« 
كان  الفوسفات،  لاستثمار  الروسية 
ق أربــاحــا سنوية 

ّ
مــن شــأنــه أن يحق

يبدو  لكن  دولار.  81 مــلــيــون  بمقدار 
ـــر 

َ
أن مــشــكــات الإنـــتـــاج الــعــديــدة وأث

الـــعـــقـــوبـــات الـــغـــربـــيـــة، حـــــدّا مـــن تلك 
الـــتـــوقـــعـــات. إذ، وبــحــســب مـــا تــذكــر 
مــــــصــــــادر فــــــي »المـــــؤســـــســـــة الـــعـــامـــة 
ــثــــروة المــعــدنــيــة«،  لــلــجــيــولــوجــيــا والــ
»الأخــبــار«، »تــم الــبــدء بالاستثمار  لـــ
المباشر للفوسفات المكشوف الرطب 
بــالــتــعــاون مــع شــركــة روســيــة لكمية 
ــن، وذلــــــك بـــالـــتـــوازي  ــ 4.2 مـــلـــيـــون طـ
ــع إعــــــادة تــأهــيــل المـــعـــامـــل والــبــنــى  مـ
توقيع  تــم  كــذلــك،  ـــرة.  المـــدمَّ التحتية 
عقد استثمار وتطوير مع الحكومة 

إنتاج  وتطوير  لاستثمار  الإيــرانــيــة 
الفوسفات من 3.7 مليون طن إلى 10 
ملايين طــن سنوياً، مــن خــال إقامة 
مــعــامــل جـــديـــدة لــلــغــســيــل والــتــركــيــز 
والــتــجــفــيــف وتــطــويــر ســكــة الــحــديــد 
ووحدة التحميل والتخزين في مرفأ 

طرطوس«.
أن صـــــــــادرات  المــــــصــــــادر  ــيــــف  وتــــضــ
لغاية  »بلغت،  الفوسفات  من  البلاد 
ــاري،  الـــجـ ــام  ــعـ الـ ــن  مـ الأوّل  الــنــصــف 
ألــف طــن، بنسبة تنفيذ  حوالى 900 
ــط«، 

ّ
قــدرهــا 24% مــن إجــمــالــي المــخــط

ي نسبة التنفيذ »بعزوف 
ّ
مبرّرة تدن

ــي كــــانــــت  ــ ــتــ ــ ــ الـــــــــــــدول الأوروبــــــــــيــــــــــة ال
تــســتــجــرّ الـــفـــوســـفـــات الــــســــوري، عن 
تعرّضها  من  الخوف  بسبب  شرائه 
للعقوبات الأميركية والمقاطعة، على 
الــرغــم مــن عـــدم خــضــوع الــفــوســفــات 
لهذه العقوبات، بسبب حاجة الدول 
الأسمدة  إليه في صناعة  الأوروبية 
ــيـــانـــات  ــر بـ ــهــ ــظــ ــ

ُ
ــيــــة«. وت ــاتــ ــفــ ــفــــوســ الــ

المــجــمــوعــة الإحــصــائــيــة لــعــام 2021، 

والمنشورة أخيراً، أن صادرات البلاد 
الــكــالــســيــوم الطبيعي  مــن فــوســفــات 
ــلـــســـي  ــكـ وفــــــوســــــفــــــات الألمــــــنــــــيــــــوم الـ
الفوسفاتية  والطباشير  الطبيعي 
ــلــت، فــي عـــام 2020،  المــطــحــونــة، ســجَّ
ــــن، وبــقــيــمــة  مــــا كــمــيّــتــه 622 ألـــــف طـ
دولار،  مـــلـــيـــون   29 بـــحـــوالـــى  ر  ــدَّ ــقــ تــ
فيما الإنتاج الوطني من الفوسفات 
ــام نــفــســه، إلــــى نحو  ــعـ ــل، فـــي الـ ــ وصـ
لــلــمــجــمــوعــة  ــا  ــعـ ــبـ تـ طـــــن  ألـــــــف   700
مَن  تجد  ــام  أرقـ نفسها.  الإحصائية 
 حــاجــة 

ّ
ــل ــ يــنــتــقــدهــا داخـــلـــيـــا، فــــي ظـ

البلاد إلى مزيد من القطع الأجنبي 
ــــن الــســلــع  ــتـــيـــاجـــاتـــهـــا مـ لـــتـــأمـــن احـ
الأســاســيــة المــســتــوردة، والــتــي غالباً 
ما يقف عدم توافر القطع عائقاً أمام 
توفير كميات كافية منها في السوق 

المحلية.

أسواق تقليدية

ــكّـــل أســــــــواق أوروبــــــــــا الـــوســـطـــى  تـــشـ
ــة الـــتـــصـــديـــريـــة  ــهــ والــــشــــرقــــيــــة الــــوجــ
منذ  الــســوري  للفوسفات  التقليدية 
بــــدء عــمــلــيــات اســـتـــثـــمـــاره، لأســبــاب 
ــق أســاســا بــالــقــرب الــجــغــرافــي، 

ّ
تــتــعــل

ــــى المــــنــــافــــســــة  ــلـ ــ وتـــــالـــــيـــــا الــــــــقــــــــدرة عـ
الــســعــريــة، فــي حــن أن هـــذه الخامة 
ــــي أســـــــــواق الــهــنــد  تـــفـــقـــد مـــيـــزتـــهـــا فـ
والصين ودول شرق آسيا، بفعل ما 
ارتفاع  مــن  الجغرافي  البعد  يسبّبه 
الــبــحــري ورســوم  النقل  تكاليف  فــي 
كما هي  لكن،  الــســويــس.  قناة  عبور 
الــحــال مــع بقية السلع والمـــواد التي 
ــمــلــهــا الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، 

ْ
لـــم تــش

فإن حذر الشركات الغربية وخوفها 
اقتصادية  لمضايقات  الــتــعــرّض  مــن 
 إلــى 

ً
ــة أمــيــركــيــة غــيــر مــعــلــنــة، إضــــافــ

المشكلات المصرفية وصعوبات النقل 
عــوامــل أسهمت  والــتــأمــن، جميعها 
فــي تــراجــع الـــصـــادرات الــســوريــة من 
الفوسفات إلــى الأســـواق الأوروبــيــة. 
وحــتــى عــنــدمــا يــتــمّ اســتــيــراد بعض 
ــإن الــرغــبــة الــغــربــيــة هي  الــكــمــيــات، فـ
إبقاء الملف بعيداً من الأضواء. وكما 
تــــؤكــــد »مــــؤســــســــة الـــجـــيـــولـــوجـــيـــا«، 
يـــدخـــل  الــــفــــوســــفــــات »لا  فـــــــإن خـــــــام 
ضــــمــــن أســـــعـــــار بـــــورصـــــة المـــــعـــــادن، 
الأسعار  دراســة  بعد  التسعير  ويتم 
لمنتجات  العالمية  بالنشرات  المعلنة 
الأســـــمـــــدة والــــخــــامــــات بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
أســعــاراً تــأشــيــريــة، وبــخــاصــة سماد 
تـــغـــيـــرات على  مـــن  يـــطـــرأ  TSP، ومــــا 
تــكــالــيــف ومـــدخـــات هـــذه الــصــنــاعــة، 
ــرار الأســـعـــار مـــن قِــبَــل  ــ حــيــث يـــتـــمّ إقــ
ــــي رئـــاســـة  ــة فـ ــاديــ ــتــــصــ الـــلـــجـــنـــة الاقــ
مــجــلــس الــــــــوزراء، وتـــتـــمّ مــراجــعــتــهــا 
ــا لــجــهــة مــــدى انــســجــامــهــا مع  ــ دوريــ
الأسعار العالمية، وذلك بالمقارنة مع 
ــواع المــمــاثــلــة، وبــخــاصّــة  ــ أســعــار الأنـ
ــزائــــري،  ــفـــات المــــصــــري والــــجــ الـــفـــوسـ
وظــــــروف الأســـــــواق وحـــالـــة الإنـــتـــاج 
مع مراعاة ظــروف المقاطعة الحالية 

للمنتجات السورية«.

دة 
ّ

 متعد
ً

ــارة ــس ــــام، خ
ّ

الأي إســرائــيــل، هــذه  ــب 
ّ

تــتــرق

ب التوقيع على الاتفاق النووي بين إيران 
ْ

الأوجه، مع قر

 لا تقتصر على الملف النووي، بل 
ٌ

والقوى الغربية. خسارة

المواجهة، خصوصاً مع  إلى مجمل مستويات  اه 
ّ

تتعد

فشل »الحليفة« الأميركية في إسقاط أو تطويع النظام 

ر العودة إلى الاتفاق من عدمها، 
ّ

الإيراني. من هنا، لا تغي

حكى في تل أبيب عن أن إسرائيل 
ُ

الوضع القائم، فيما ي
ً

ركت وحيدة
ُ

ت

على رغم محدودية 

قيمة صادراته حالياً، لا يزال 

قطاع الفوسفات السوري 

تحت الضوء الخارجي، وذلك 

ل التعاون 
ّ

ين: الأو
َ
لسبب

السوري - الإيراني - الروسي 

في عمليات الاستثمار، فيما 

ل الثاني في إمكانية 
ّ
يتمث

تحقيق دمشق إيرادات 

ع الأجنبي، 
ْ

جيدة من القط

نت صادراتها 
ّ

في ما لو تحس

من هذه الثروة

 الأرباح
ّ
 )لا( تدر

ٌ
الفوسفات السوري: ثروة

 بتوقيت المقاومة
ّ

صفعة سلواد: الرد

خسرت إسرائيل عندما 

أذعنت واشنطن إلى المطالب 

الإيرانية الحاسمة

تأتي عملية سلواد الأخيرة لتؤكد 

ل 
ُ

ة المقاوِمة للبلدة، وتناق
ّ
الهوي

هذا الإرث بين الأجيال

ل أسواق أوروبا 
ّ

تشك

الوسطى والشرقية 

الوجهة التصديرية 

التقليدية للفوسفات 

السوري

إسرائيل تصارع شياطينها

ر
ّ
كابوس »النووي« يتكر

الحدث

تقرير

قضية

ر كثيراً من التموضعات أو التهديدات )أ ف ب(
ّ

العودة إلى الاتفاق النووي، من عدمها، لا تغي

ل سلواد، منذ عشرات السنين، أحد رؤوس حربة المقاومة في الضفة الغربية )أ ف ب( تشكِّ

يحيى دبوق

ــا عـــلـــى  ــ ــهـ ــ ــربـ ــ ــارة إســــــرائــــــيــــــل حـ ــ ــ ــسـ ــ ــ خـ
إيــــران لا تقتصر عــلــى المــلــف الــنــووي 
الإيــــرانــــي فــحــســب، بـــل تــتــعــدّاهــا إلــى 
المحتملة  المواجهة  مستويات  مجمل 
ج هزائمها  تــتــوَّ الــجــانــبــن، فيما  بــن 
ــات  ــ ــــولايـ بـــفـــشـــل حــلــيــفــهــا الأكـــــبـــــر، الـ
أو تطويع  إســـقـــاط و/  فـــي  المــتــحــدة، 
وعلى  الإســامــيــة.  الجمهورية  نــظــام 
نــقــيــض مـــا يــشــاع نــتــيــجــة الــعــمــلــيــات 
الاســتــعــراضــيــة الإســرائــيــلــيــة فــي غير 
فإن موقف طهران وحلفائها  ساحة، 
هجومي أكثر منه دفاعيّاً، في مقابل 
مـــوقـــف إســـرائـــيـــلـــي دفــــاعــــي. ولــيــســت 
ــــى الــــقــــدرة الـــنـــوويـــة  الإشــــــــارة هـــنـــا إلـ
ــران  ــ فـــحـــســـب، بــــل تـــعـــاظـــم قــــــــدرات إيــ
ــيــــاديــــن، وخــصــوصــا  فــــي مــخــتــلــف المــ
 عــــن تــمــوضــعــهــا 

ً
الـــعـــســـكـــري، فــــضــــا

وحــلــفــائــهــا فـــي الإقـــلـــيـــم عــلــى تــخــوم 
الحدّ الإسرائيلي، بما يقرب التهديد 
عمليّاً إلى المسافة صفر، في ما لو قرّر 
أطراف »المحور« تفعيل هذه القدرات.

ــودة إلـــى  ــعــ ــإن الــ ــ ــــع، فـ ــــواقـ ــــذا الـ إزاء هـ
النووي، من عدمها، لا تغيّر  الاتفاق 
كثيراً من التموضعات أو التهديدات، 
 كانت تؤجّل الاستحقاق النووي 

ْ
وإن

ونابلس،  جنين  شهداء  اغتيال  على 
والعدوان على غزة.

العمليات  في   
ً
طفرة سلواد  وعاشت 

ــــي تـــســـتـــهـــدف نـــقـــاط  ــتـ ــ الــــفــــدائــــيــــة الـ
وحـــواجـــز جــيــش الاحـــتـــال المحيطة 
مــنــذ تشييعها،  وتــحــديــداً  بــالــبــلــدة، 
الــفــتــى  ــيـــد  ــهـ الـــشـ فـــــي 25 حــــــزيــــــران، 
العمل   مــا يميّز 

ّ
محمد حــامــد. ولــعــل

المـــقـــاوم فــيــهــا، هــو الــبــيــئــة الحاضنة 
سلواد  عملية  تأتي  كما  للمقاومين. 
لـــتـــؤكـــد قــــــدرة المــــقــــاوم الــفــلــســطــيــنــي 
وفق  الفدائية،  بعمليّته  القيام  على 
ظـــروفـــه، واخـــتـــيـــاره الـــزمـــان والمــكــان 
المناسبَين، وتهيئة الظروف المناسبة 
ي وإشغال المنظومة 

ّ
بعد ذلك، للتخف

الأمــنــيــة والاســتــخــبــاريــة لــاحــتــال، 
ولــتــؤكــد أيــضــا أن الـــعـــدو غــيــر قـــادر 
عــلــى اجــتــثــاث المـــقـــاومـــة. كــمــا جـــاءت 
العملية لتسليط الضوء على أهمية 
واستثنائية العمليات الفردية، التي 
ــعـــدو وتــصــفــع مــنــظــومــتــه  ـــفـــاجـــئ الـ

ُ
ت

الأمنية في كل مرّة تقع إحداها، على 
الـــقـــدس فـــي 15 آب، إذ  ــرار عــمــلــيــة  ــ غـ
كانت التقديرات الأمنية بعدها تفيد 
بأن العملية القادمة واقعة لا محالة، 
أو توقيتها،  من دون معرفة مكانها 
ــقــــدرات  ـــي فـــشـــل كــــل الــ

ّ
ــا يـــجـــل ــو مــ ــ وهـ

تــلــغــيــه. وفــي  الإيــــرانــــي، مـــن دون أن 
ز 

ّ
المقابل، فإن من شأن الاتفاق أن يعز

الأخــرى، ويحصّنها  التهديد  مكامن 
ــه، فــي الــداخــل كما في  فــي الــوقــت ذاتـ
الإقليم، وعلى  في  الخارج، وتحديداً 
تـــخـــوم الـــحـــدّ الإســـرائـــيـــلـــي المــبــاشــر. 
 كــان يتردّد في تل أبيب عبارات 

ْ
وإن

الــخــســارة مــع اقـــتـــراب الــتــوقــيــع على 
ــنــــووي، والـــحـــديـــث عـــن أن  الاتـــفـــاق الــ
مواجهة  في  وحدها  ركت 

ُ
ت إسرائيل 

 أن هــذه التعبيرات تحتاج 
ّ

إيــران، إل
ل:  إلى تأمُّ

النووية،  المعركة  إسرائيل  خسرت   -
ــا المـــعـــركـــة بـــرمّـــتـــهـــا مــع  وربّــــمــــا أيـــضـ
إيــــران، بــعــدمــا تــمــكّــن الإيــرانــيــون من 
ــلـــى المـــعـــرفـــة الـــنـــوويـــة،  الـــحـــصـــول عـ
مــن دون حــاجــة إلــى اســتــقــدام أيّ من 
مكوناتها من الخارج. وهذا المستوى 
مـــن المـــعـــرفـــة، جــعــل الــــقــــدرة الــنــوويــة 
الــعــســكــريــة مــســألــة وقــــت، ومــرهــونــة 

بقرار إيراني ذاتي.
- خـــســـرت إســـرائـــيـــل المــعــركــة بــعــدمــا 
ــتــــحــــدة أن كــل  الــــــولايــــــات المــ أدركـــــــــت 
ــــرى  ــــي جـ ــتــ ــ ــ ــارات الأخـــــــــــــرى ال ــ ــ ــيـ ــ ــ ــخـ ــ ــ الـ
وبــإفــراط في مواجهة  بقوّة  تفعيلها 
بــاءت  الإســامــيــة،  الجمهورية  نــظــام 

بالفشل.

فدائييها:  أبــــرز   
ّ

ولــعــل الفلسطيني. 
إبراهيم  القسّام«  »كتائب  في  القائد 
مؤبداً،   54 بالسجن  المحكوم  حــامــد، 
والـــــــذي طــــاردتــــه إســـرائـــيـــل لمــــــدّة 10 
همته 

ّ
وات »الشبح«،  بـ بته 

ّ
سنوات ولق

ــتـــل وإصــــابــــة  ــقـ ــيــــة عـــــن مـ بــــالمــــســــؤولــ
عدد  بلغ  بينما  المستوطنين،  مــئــات 
مـــت  ــدِّ ـ

ُ
ق ــتـــي  الـ الــقــضــيــة   

ّ
ــلـــف مـ أوراق 

ألـــف صفحة،   11 ــدّه  المحكمة ضـ إلـــى 
 إلى الأسير ثائر حماد، الذي 

ً
إضافة

ذ عملية »عيون الحرامية« في آذار 
ّ
نف

جــنــود   10 نــحــو  فــيــهــا  وقـــتـــل   ،2002
 بعد 

ّ
إل أمــره  لم يُكشف  قنصاً، فيما 

عامين، إلى جانب الكثير من الخلايا 
ــــــذت عــــشــــرات 

ّ
ــــــف

َ
الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي ن

ــرّة،  الــعــمــلــيــات الـــفـــدائـــيـــة. ومــــع كـــل مــ
تــتــصــدّر ســـلـــواد المــشــهــد المـــقـــاوم في 
ر 

ْ
نش الفلسطينيون  يــعــاود  الــضــفــة، 

ــات مــن تــاريــخــهــا عــلــى وســائــل 
ّ
مــحــط

ــا قــالــه  ــ ــاعــــي، ومــ ــمــ ــتــ ــل الاجــ ــتــــواصــ الــ
الشهيد باسل الأعرج عنها في كتابه 
»وجـــــدت أجـــوبـــتـــي« مـــن أن »ســـلـــواد 
بلدة يحبّها الله ورسوله والمؤمنون، 
 منافق«، في دلالة على 

ّ
ولا يكرهها إل

تاريخها النضالي الممتدّ والمتوارَث.
وتأتي عملية سلواد الأخيرة لتؤكد 
ـــل 

ُ
ــة المــــقــــاوِمــــة لـــلـــبـــلـــدة، وتـــنـــاق ــويّـ ــهـ الـ

هــذا الإرث بــن الأجــيــال، مــن دون أيّ 
اعتبار لكل الاعــتــداءات أو العقوبات 
الــتــي قــد يــفــرضــهــا الاحـــتـــال عليها. 
وفـــي الــســيــاق الــوطــنــي الـــعـــام، تــأتــي 
ــقــــاومــــة  ــفــــس المــ ــاعــــد نــ  تــــصــ

ّ
فـــــي ظـــــــل

لا  فيما  الغربية،  الضفة  في  وعملها 
الفلسطيني  الـــردّ  عــن  فصْلها  يمكن 

ــة والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الــنــوع من  ع هــذا 

ْ
فــي من الإسرائيلية 

الاستهدافات.
 لما 

ً
وشـــكّـــلـــت عــمــلــيــة ســـلـــواد صــفــعــة

حــاولــت إســرائــيــل تسويقه عــلــى أنــه 
»إنجاز أمني« قبل وقوعها بساعات، 

حـــن أعــلــنــت ضــبــط ثــــاث نــســاء من 
مــديــنــة نــابــلــس يــقــدن مــركــبــة، وكـــان 
محليّة  »كــارلــو«  بندقية   

ّ
بــحــوزتــهــن

 لتنفيذ 
ّ
 فـــي طــريــقــهــن

ّ
ـــن الــصــنــع، وكـ

الصحافية  وكــتــبــت  فــدائــيــة.  عــمــلــيــة 
ــواد،  ــ ــلـ ــ ــدة سـ ــ ــلـ ــ ــن بـ ــ ــاد، مــ ــ ــمــ ــ شـــــــذى حــ

فـــي تــغــريــدة تــعــقــيــبــا عــلــى الــعــمــلــيــة، 
يــتــبــعــون  ــــذيــــن أصــــبــــحــــوا 

ّ
ــف ــنــ »المــ أن 

ــيـــات مـــتـــنـــوعـــة لا تــقــوم  ــيـــجـ ــتـــراتـ اسـ
على رِيــتــم واحــد فــي تنفيذ عمليات 
إطلاق النار، بدءاً من اختيار الأماكن، 
ــتـــدراج  ــى اسـ والـــتـــوقـــيـــت، وصــــــولًا إلــ
قوات الاحتلال ومعاودة استهدافها«. 
وتــابــعــت: »عــمــلــيــة عــيــون الــحــرامــيــة 
الأخــيــرة كـــان لــهــا رِيــتــم مختلف عن 
إذ   )...( الآونــة الأخيرة  العمليات في 
المــكــان  اخـــتـــاروا  العملية  ــذي 

ّ
مــنــف إن 

ــل 
ّ
المــتــمــث هـــدفـــهـــم  حـــــــــدّدوا  ثــــم  أوّلًا، 

بمركبة مستوطنين في طريقها بين 
ــن لــيــل الــســبــت/ الأحــــد، 

َ
مــســتــوطــنــت

ــذ مـــن اســتــعــادة المــكــان 
ّ
وتــمــكّــن المــنــف

المستعمر  يـــصـــادره  ــــذي  الـ ــان  ــزمــ والــ
في  ل 

ّ
تمث مــا  وهــو  عليه،  ويستولي 

إعــــــادة فــــرض الــفــلــســطــيــنــي مــعــادلــة 
مـــكـــانـــيـــة زمـــانـــيـــة جــــديــــدة يـــقـــودهـــا 
السيطرة  من  متحرّراً  فيها  ويتحكّم 
الاستعمارية«. ولفتت الى أن »جيش 
ــتــــال اســتــنــفــر مــــجــــدّداً، وأعــلــن  الاحــ
سلواد منطقة عسكرية مغلقة، وبدأ 
بــعــمــلــيــات اســـتـــعـــراضـــه الــعــســكــري 
بــنــصــب الـــحـــواجـــز واقـــتـــحـــام الــبــلــدة 
ــداد كـــبـــيـــرة، وإطــــــــاق الــقــنــابــل  بـــــأعـــ
ــة، ومـــــصـــــادرة تــســجــيــات  ــيـ ــوتـ الـــصـ
)...( ويـــبـــدو جــلــيّــا مــدى  الــكــامــيــرات 
إذا  ســـواء  وتــخــبّــطــه،  فعله  عشوائية 
بالوصول  مستمر  بفشل  ذلــك  ل 

ّ
تمث

إلـــى المــنــفــذ/ المــنــفــذيــن، أو مــحــاولاتــه 
المــســتــمــرة بــفــرض قــمــع عــلــى ســلــواد 
التي لا تنفكّ عن  واقتلاع مقاومتها 

الانبعاث«.

ــيــــل عـــنـــدمـــا قـــــرّرت  - خــــســــرت إســــرائــ
الولايات المتحدة، نتيجة لما ورد من 
»المــواجــهــة  عــن  تبتعد  أن  مـــحـــدّدات، 

ــــة« مــــــع إيـــــــــــــران، وتــــرضــــى  ــريـ ــ ــفـ ــ الـــــصـ
بــالــتــســويــات مــعــهــا، وهــــو إقـــــرار من 
جهتها، بأن العمل على إسقاط إيران 

التسويات هي  يَعُد وارداً، وباتت  لم 
يــرفــع  مـــا  الأوّل،  الأمــيــركــيــن  مــطــلــب 
القدرة الإيرانية إلى التساوي الندّي، 
فـــي مـــواجـــهـــة أمـــيـــركـــا الــســاعــيــة إلــى 

التسويات.
- كما خسرت إسرائيل عندما أذعنت 
ــيــــة  واشــــنــــطــــن إلــــــى المــــطــــالــــب الإيــــرانــ
ــيـــر الـــنـــوويـــة،  ــدرة غـ ــ ــقـ ــ الـــحـــاســـمـــة: الـ
ــا حــــــال الــــبــــرنــــامــــج الــــصــــاروخــــي  ــمـ كـ
والـــصـــنـــاعـــة الـــعـــســـكـــريـــة بـــاخـــتـــاف 
ــارج أيّ اتــفــاق،  مــســتــويــاتــهــا، هـــي خــ
ولا يمكن لاتــفــاق نــووي أو غــيــره، أن 
يــشــمــلــهــا. وبـــذلـــك، خــســرت إســرائــيــل 

ــارج الــقــدرة  ــمّ تــهــديــد يــواجــهــهــا خـ أهـ
ــي مـــــــــوازاة نـــفـــوذ إيـــــران  ــة، فــ ــنــــوويــ الــ
وحــضــورهــا المــتــنــامــيَــن فــي الإقــلــيــم، 
حيث الاحتكاك المباشر مع إسرائيل، 
في دائرتها الأولى الداخلية، كما في 
لها على حدّها من  المباشرة  الثانية 

جبهات ثلاث.
التوصّل إلى  الخلفية، فإن  على هذه 
 
ْ
اتفاق من عدمه، لا يغيّر الكثير، وإن

كان الاتفاق أشدّ وطأة على إسرائيل 
في أكثر من مستوى واتجاه: يؤجّل 
ــقـــاق الـــــنـــــووي، لــكــنــه يــتــيــح  ــتـــحـ الاسـ
الـــفـــرصـــة لإيــــــران بــــأن تــنــمّــي قــــدرات 

رام الله - أحمد العبد

ــيّ رام  ــدة ســــلــــواد، شــــرقــ ــلـ ـــلـــت بـ ســـجَّ
لم  الــذي  السبت، اسمها  الــلــه، مساء 
 الــبــاد الــتــي توجع 

ّ
يَــغــب عــن ســجــل

وإقلاق   ضربه، 
َّ
فن وتتقن  الاحتلال، 

منظومته الأمنية، في أعقاب تنفيذ 
ــلــــى حـــافـــلـــة  ــة إطـــــــــاق نـــــــار عــ ــيـ ــلـ ــمـ عـ
أن  البلدة. ولــولا  قــرب  للمستوطنين 
 المستوطنين 

ّ
الحافلة التي كانت تقل

مـــحـــصّـــنـــة، لـــكـــانـــت نـــتـــائـــج الــعــمــلــيــة 
كبيرة.  البشرية،  الاحتلال  وخسائر 
ــع هـــــــذا، فــــــإن وقــــــع الـــعـــمـــلـــيـــة كـــان  ــ مـ
الاستخباري  المستويين  على   

ً
ثقيلا

والأمني، فدفع جيش الاحتلال على 
إثـــرهـــا عـــشـــرات الآلـــيـــات الــعــســكــريــة 
 حملة تفتيش 

ّ
إلى البلدة، حيث شن

سفر عن اعتقالات، وسط 
ُ
وبحْث لم ت

ــان،  ــبـ ــشـ ــــع الـ مــــواجــــهــــات انــــدلــــعــــت مـ
لها إطــاق قنابل صــوت وغاز 

ّ
وتخل

مــســيّــل لـــلـــدمـــوع. واعـــتـــبـــاراً مـــن ليل 
الـــســـبـــت، حـــاصـــرت قـــــوات الاحـــتـــال 
ــــت، صــــبــــاح أمـــــس،  ــقـ ــ ــلـ ــ ــــدة، وأغـ ــلـ ــ ــبـ ــ الـ
بالسواتر الترابية، مدخلها الغربي، 
على  عــســكــريّــا  حــاجــزاً  فيما نصبت 
ــدّ عــمــلــيــة  ــ ــعـ ــ ـ

ُ
ــرقــــي. وت مـــدخـــلـــهـــا الــــشــ

التي  نوعها  من  الثانية  هي  سلواد 
فــي غضون  البلدة  فــي محيط  ذ 

ّ
نف

ُ
ت

شهرين.
ــــرات  ــــشـ ــــذ عـ ــنـ ــ ــواد، مـ ــلــــــ ـــــل ســــــ وتـــــشـــــكِّ
المقاومة  رؤوس حربة  أحــد  السنين، 
أنجبت  بعدما  الــغــربــيــة،  الضفة  فــي 
عــــشــــرات الـــخـــايـــا الــعــســكــريــة الــتــي 
تركت بصمتها في التاريخ الوطني 

يبلغ الاحتياطي الجيولوجي السوري من الفوسفات حوالى 1.8 مليار طن )أ ف ب(

الإثنين  22  آب  2022  العدد  4706الإثنين  22  آب  2022  العدد  4706



13 العالم العالم12

الإثنين  22  آب  2022  العدد  4706الإثنين  22  آب  2022  العدد  4706

◄ إعلانات رسمية  ►

تبليغ فقرة حكمية 
برئاسة  بــيــروت  إيـــجـــارات  قـــررت محكمة 
ــتــــاريــــخ  الـــــقـــــاضـــــي ســـيـــســـيـــل ســــــرحــــــال بــ
 2018/1054 بـــــالـــــقـــــرار   2018/10/25
بــالــدعــوى 2016/988 إســقــاط حــق المدعى 
بالتمديد  ورفــيــقــه  الـــوتـــار  مــاهــر  عليهما 
الــقــانــونــي وإلــزامــهــمــا بــإخــاء المــخــزن في 
الطابق الأرضي – الجهة الجنوبية الغربية 
– من البناء القائم على العقار 287/ المرفأ، 
وبدفع مبلغ /54.295.276/ل.ل. و/4440/

د.أ. للمدعي وقف طائفة الروم الأرثوذكس 
في بيروت. 

مهلة الاستئناف 15 يوماً تلي مهلة 
النشر. 
رئيس القلم 
سامر طه 

تبليغ فقرة حكمية 
برئاسة  بــيــروت  إيـــجـــارات  قـــررت محكمة 
 2019/4/30 بتاريخ  كـــوزاك  لارا  القاضي 
 2017/1112 بالدعوى   2019/387 بالقرار 
المقامة من وقف كنيسة مار مخايل للروم 
ــزام  ــ ــــوذكـــــس، فــســخ عــقــد الإيـــجـــار وإلـ الأرثـ
وعلي  غانم  حسن  سمير  عليهما  المــدعــى 
حسن وهبة بإخلاء المحل في العقار 457/ 

المزرعة وبدفع /68.833/د.أ. للمدعي. 
مهلة الاستئناف 15 يوماً تلي مهلة 
النشر. 
رئيس القلم 
سامر طه 

تعلن »الأخبار«

اب في الميادين 
ّ
عن حاجتها إلى مساهمين وكت

التالية: مراجعة كتب فكرية وفلسفية، تحقيقات 

ثقافية، رصد إعلامي وتلفزيوني، مقالات في 

الموسيقى والفنون. للتقديم، إرسال السيرة 

ونموذج من الكتابات إلى البريد التالي:

HR@al-akhbar.com

◄ مبوب  ►

◄ مطلوب  ►

ــرة لا  ــبــ ــع خــ ــ عــــــون مـ
ّ
مـــطـــلـــوب مــــــوز

 عــن 3 ســنــوات فــي بــيــع المـــواد 
ّ

تــقــل
الــــغــــذائــــيــــة والمـــــشـــــروبـــــات لمــنــاطــق 
المـــن - كـــســـروان - جــبــيــل - بــيــروت 

والضاحية. 
للمراجعة: 01/680680

◄ وفيات ►

ــلـــى وفــــاة  ــة عـ ــنـ لمـــنـــاســـبـــة مـــــــرور سـ
المأسوف عليه المرحوم 

جوزف عارف يزبك 
يُـــقـــام قــــداس وجـــنـــاز لـــراحـــة نفسه 
الــســاعــة الـــســـادســـة مـــن مــســاء يــوم 
الـــواقـــع فــيــه 24 آب 2022  ــاء  الأربـــعـ
 - القنطاري  الياس  في كنيسة مار 

ميناء الحصن. 
ــة الــــفــــقــــيــــد يـــــــدعـــــــون الأهـــــــل  ــ ــلـ ــ ــائـ ــ عـ

والأصدقاء لمشاركتهم الصلاة.

◄ ذكرى ►

كلمات متقاطعة

1- رتبة دينية رفيعة – 2- مدينة مكسيكية – 3- عاصمة أوروبية – نهر فرنسي 
الحر والعطش – حــرف نصب – 5- لحن موسيقي يمتاز بالحنان  – 4- شــدّة 
ــة – يُستخرج من الخروب – 6- عاصمة أوروبــيــة – 7- خاصتي – مدينة 

ّ
والــرق

أميركية بضاحية دتــرويــت – سئم وضجر – 8- يُستعمل في الأطعمة – طلع 
لقيها الطائرات الحربية – 

ُ
النجم – قميص من زرد الحديد – 9- قنابل حارقة ت

10- من الفاكهة – من الحيوانات

أفقيا

1- بحر فلسطيني – 2- جاسوس للعدو – 3- ثائر فنزويللي يُعرف بالثعلب – 
عائلة مطرب لبناني – 4- أمبراطور ياباني – سعل – 5- خلاف ناجح – رجل 
دين – 6- من الحيوانات – من أسماء الأسد – 7- عملة الصين – ملكة بريطانية 
راحلة – حرف نصب – 8- نخاصم أشدّ الخصومة – يجري في العروق – أدخل 
شركة ضمن شركة لمصلحة الشركتين – 9- أقداح الماء – طعم الحنظل – 10- لقب 

ضابط وكاتب إنكليزي راحل إتصل بالشريف حسين

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الحكمة – قطر – 2- نسرين – مصر – 3- سابا – كابول – 4- ين – نهار – بي – 5- طيارات 
– 6- لمح – لو – يلو – 7- حسيبك للزمن – 8- ارنا – 9- جو – خل – تنقض – 10- رأس الخيمة

أفقيا

1- أنسي الحاج – 2- لسان – مسرور – 3- حرب – طحين – 4- كياني – باخس – 5- من – هالك 
– لا – 6- كارولي – 7- مارا – تخ – 8- قصب – تيزاني – 9- طروب – لم – قم – 10- ليموناضة

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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الآن«  »الجنة  فيلم  أخــرج  الهولندية.  الجنسية  يحمل  فلسطيني  مخرج 
وحصل على جائزة غولدن كلوب لأفضل فيلم أجنبي وعلى جائزة العجل 

الذهبي في هولندا
4+9+10+11+1 = يفرحه ■ 5+3+2+3+4 = محب الــذات ■ 6+2+7+6+8 = 

مداخل

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

وليد شرارة

ــكّــــر ألـــكـــســـنـــدر  ــفــ ــتــــيــــال المــ مــــحــــاولــــة اغــ
ــى مــقــتــل ابــنــتــه  ــــن، الـــتـــي أدّت إلــ دوغــ
ـــظـــهـــر أن حــــــرب »إضــــعــــاف 

ُ
ت داريـــــــــــا، 

ــي الــــهــــدف الــــــذي أعــلــن  ــ ــا«، وهـ ــ ــيـ ــ روسـ
ــاع الأمـــيـــركـــي، لــويــد  ــدفــ عــنــه وزيـــــر الــ
أوســـــن، لــلــمــواجــهــة الـــتـــي يــخــوضــهــا 
أوكــرانــيــا،  فــي  معها  الغربي  المعسكر 
تتضمّن أبعاداً أكثر شراسة وخطورة 
مـــن تــلــك الــتــي دارت بـــن المــعــســكَــريــن 
فإبّان  الباردة.  الحرب  ين خلال  الدوليَّ
الأخــيــرة، وفــي أيّـــام حــرب أفغانستان 
، وعــلــى رغــم الــدعــم الــهــائــل الــذي 

ً
مــثــا

المــتــحــدة وحلفاؤها  الـــولايـــات  ــرتــه 
ّ
وف

ــان ضــــدّ الــجــيــش  ــغــ لــلــمــجــاهــديــن الأفــ
أحمر   

ٍّ
بخط التزمت  هي  السوفياتي، 

واضــــــح، وهــــو عــــدم الإقـــــــدام عــلــى أيّ 
ــاد  ــحــ ــي داخــــــــل حــــــــدود الاتــ ــنــ عـــمـــل أمــ
على  نفسه  الأمــر  انطبق  السوفياتي. 
سلوك موسكو في فترة حرب فيتنام، 
لــلــمــثــال لا الــحــصــر، إذ ســانــدت بــقــوّة 
ــن 

ّ
ــدّ المــحــتــل ــ مــقــاتــلــي الــفــيــتــكــونــغ ضـ

الأمــيــركــيــن مــن دون أن تــدفــعــهــم، أو 
 هجمات 

ّ
أيّ طرف مؤيّد لهم، إلى شن

داخــــــل الأراضـــــــــي الأمـــيـــركـــيـــة. حــصْــر 
الــنــزاعــات فــي ســاحــاتــهــا »الأصــلــيّــة«، 
الــــقــــوّة  ــــداف  ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ دون  ــــؤول  ــ ــحـ ــ ــ والـ
العظمى المتورّطة فيها على أراضيها، 
كــانــا ضمن الــقــواعــد المــتــعــارف عليها 
ــلـــة، لمــنــع تــعــاظــم حـــدّة  فـــي تــلــك المـــرحـ
ــمـــى إلــــى  ــظـ ــعـ الــــتــــوتــــر بـــــن الـــــقـــــوى الـ
مستوى قــد يــقــود إلــى صـــدام مباشر 

في ما بينها.
أوكرانيا  في  الحرب  تطوّرات   

ُ
متابعة

ــعُــــد  ــ
َ
ــد لـــــم ت ــ ــــواعـ ــقـ ــ ــيـــد بـــــــأن هـــــــذه الـ ــفـ تـ

ــح أن  ــ ــرجّــ ــ ســـــاريـــــة المــــفــــعــــول. فـــمـــن المــ
ــارات الـــغـــامـــضـــة«  ــ ــجــ ــ ــفــ ــ ســـلـــســـلـــة »الانــ
ــرم، وفــي  ــقـ الــتــي وقــعــت فـــي جـــزيـــرة الـ
محافظة بيلغورود الروسية المحاذية 
ها 

ّ
عن هجمات شن ناجمة  لأوكرانيا، 

الـــجـــيـــش الأوكــــــرانــــــي، بـــعـــد حــصــولــه 
والصواريخ  الأسلحة  من  المزيد  على 
الــغــربــيــة المــتــطــوّرة، وهـــو مــا أقــــرّت به 
مــــصــــادره لـــوســـائـــل إعـــامـــيـــة غــربــيــة. 
 إلى إعلان 

ً
أدّت هذه التطوّرات، إضافة

الــولايــات المــتــحــدة عــن صفقة أسلحة 
إلــى كييف بقيمة 800 مليون  جديدة 
مجلس  ســكــرتــيــر  اتـــهـــام  إلــــى  دولار، 
الأمــــــن الـــقـــومـــي الـــــروســـــي، نــيــكــولاي 
ــغـــرب، بـــالاســـتـــعـــداد  ــلـ بـــاتـــروشـــيـــف، لـ
ح مفتوح مع بلاده. ولا شكّ 

ّ
لنزاع مسل

المفكر  اغتيال دوغــن،  أن محاولة  في 

 أيّ 
ّ

المقرّب من الكرملين، الذي لا يحتل
منصب رسمي، في ضواحي موسكو، 
تـــشـــي بـــــأن المـــعـــســـكـــر الــــغــــربــــي، الــــذي 
الساحة  على  العسكرية  المعركة  يدير 
الأوكـــــرانـــــيـــــة، قـــــــرّر بــــالــــتــــوازي مــعــهــا 
اعـــتـــمـــاد الــعــمــلــيــات الأمـــنـــيـــة لــزعــزعــة 
ــقـــرار الـــداخـــلـــي لـــروســـيـــا. غــايــة  ــتـ الاسـ
ــــن، هــي  ــ ــن، كـــمـــا أفـــصـــح أوسـ ــطـ ــنـ واشـ

إضعافها، وبأيّ ثمن!

لماذا دوغين؟

لــــــيــــــس لألــــــكــــــســــــنــــــدر دوغـــــــــــــــــن، كـــمـــا 
فــي  ــي  ــ ــمـ ــ رسـ مـــنـــصـــب  أيّ  ــا،  ــنــ ــفــ ــلــ أســ
ــا. لــكــن المــفــكّــر المــتــخــصّــص في  ــيـ روسـ
إلى  إضافة  الجيوسياسية،  الــشــؤون 
مساهماته في مجال الفلسفة، تربطه 
ــــات وثـــيـــقـــة بـــالـــرئـــيـــس الــــروســــي،  صـ
ــددٍ مــــن مـــعـــاونـــيـــه الــســيــاســيــن  ــ ــعـ ــ وبـ
ــريــــن والأمـــــنـــــيـــــن. الــــرجــــل  ــكــ ــعــــســ والــ
»بابا الأوراســيــة« منذ  الــذي وصــف بـ
أواخـــــــر تــســعــيــنــيــات الــــقــــرن المـــاضـــي، 

عـــنـــد وصــــــول فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــن إلـــى 
 لــتــحــالــف بـــاده 

ً
الــســلــطــة، كـــان داعـــيـــة

الإسلامي  والعالم  والهند  الصين  مع 
له،  الساعي، وفقاً  الغرب  في مواجهة 
والانــفــراد  وتفكيكها،  إضــعــافــهــا  إلـــى 
عــالمــي.  عــلــى صعيد  المهيمن  بــالمــوقــع 
ـــل، فـــي تلك 

ّ
لـــم تــكــن آراء دوغـــــن تـــمـــث

الــفــتــرة، الــتــيــار الــرئــيــســي فــي الــقــيــادة 
اعــتــرف بوتين بنفسه،  الــروســيــة. فقد 
في الخطاب الذي ألقاه في 22 شباط 
ــل 

ُّ
المـــاضـــي، أي قــبــل يــومــن مــن الــتــدخ

العسكري في أوكرانيا، بأنه طلب من 
نظيره الأميركي آنذاك، بيل كلينتون، 
خـــــــال زيــــــارتــــــه لمــــوســــكــــو فـــــي بــــدايــــة 
تــوافــق واشــنــطــن على  أن  عـــام 2000، 
انــضــمــام مــوســكــو إلـــى »الـــنـــاتـــو«، من 
أيّ استجابة. وفي  يلقى منه  أن  دون 
الــســنــة الــتــي تــلــت، تــحــدّث بــوتــن، في 
خطاب ألقاه أمام البرلمان الألماني، عن 
»المصير الأوروبي« لروسيا، ولم يجد 
ــان  ــــا صــاغــيــة بـــن المــســؤولــن الألمـ آذانـ

الروسي،  الرئيس  راهن  والأوروبيين. 
ــن الـــنـــخـــب  ــ ــــبــــر مــ

َ
ــاع مــــعــــت ــ ــطـ ــ ــه قـ ــ ــعـ ــ ومـ

إلى  التوصّل  إمكانية  على  الروسية، 
الغربية  الــقــوى  مــع  عميقة  تفاهمات 
التأسيس لشراكة بينهما على  تتيح 
قــاعــدة المــصــالــح المــشــتــركــة والــتــعــاون 
فـــي جــمــيــع المـــيـــاديـــن، لــكــنــه أخــفــق في 

ــع اســـتـــمـــرار تـــوســـيـــع حــلــف  ــ ذلــــــك. ومـ
»الـــنـــاتـــو« شـــرقـــا، وخـــاصـــة بــعــد عــام 
اســتــراتــيــجــيــة  أن  بــوتــن  أيــقــن   ،2004
ــمـــدة حـــيـــال  ــتـ ــعـ الاحــــــتــــــواء لا تــــــــزال مـ
بــــــاده، ومـــعـــه بــعــض أبـــــرز مــعــاونــيــه 
اندماج مع  المتحمّسين سابقاً لعلاقة 
الــــغــــرب، مــثــل ســيــرجــي كـــاراغـــانـــوف، 
القطيعة  أنصار  والذين أصبحوا من 
ــر فـــي مــقــالــتــه  ــيـ مـــعـــه، كــمــا شــــرح الأخـ

الشهيرة »عقيدة بوتين«.
أثــبــتــت الــتــطــوّرات صــحّــة وجــهــة نظر 
الغربية،  النيات  دوغــن حيال حقيقة 
زت - بــا ريــب - مــن مكانته لدى 

ّ
وعــــز

القيادة الروسية. غير أن استهدافه لم 
يــرتــبــط، عــلــى الأغــلــب، بــــدوره الفكري 
التي  الواسعة  العلاقات  فشبكة  فقط. 
نــســجــهــا مـــع عــــدد كــبــيــر مـــن قـــيـــادات 
ــيـــة،  ــــوى غـــيـــر الـــغـــربـ ــقـ ــ ومــــســــؤولــــي الـ
ــران والصين  وتــحــديــداً فــي تركيا وإيــ
ــد، مــكّــنــتــه مــــن أن يـــســـاهـــم فــي  ــنـ ــهـ والـ
ــر وتـــوثـــيـــق  ــظــ ــنــ ــات الــ ــ ــهــ ــ ــريــــب وجــ ــقــ تــ

داريا دوغين*

ــيــــوم هــي  مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــــط الــ
التي  الــثــالــثــة،  العالمية  الــحــرب  مــيــدان 
 ظــــروف واقــــع مــا بعد 

ّ
تــحــدث فــي ظـــل

الـــحـــداثـــة. بــالإضــافــة إلـــى المــواجــهــات 
المـــبـــاشـــرة، فــقــد اســـتـــحـــوذت الــحــروب 
الإعلامية على مقدمة المشهد، وأصبح 
صـــــدام الـــحـــرب الــــبــــاردة الــكــاســيــكــي 
 
ً
بين روسيا والــولايــات المتحدة شكلا
الـــحـــرب الهجينة  خــاصــا مـــن أشـــكـــال 
بــاســتــخــدام وكــــاء مــتــعــدّديــن. مــا هو 
سياستها  تطبيق  فــي  روســيــا  دلــيــل 
ــــط؟ ما  الــخــارجــيــة فـــي الـــشـــرق الأوســـ
هـــي الأنــظــمــة والمــعــايــيــر الــتــي تشكل 

السياسة الخارجية الروسية؟
إذا انتقلنا إلى الوثيقة الأساسية التي 
في  الروسية  السياسة  نموذج  تحدّد 
الخارجية  السياسة  مفهوم   - العالم 
للاتحاد الروسي )التي أقرّها الرئيس 
الــــروســــي، فــاديــمــيــر بـــوتـــن، فـــي 30 

 ،)2016 نـــوفـــمـــبـــر  ــانــــي/  ــثــ الــ تـــشـــريـــن 
فـــإن إحــــدى الأطـــروحـــات المــهــمّــة التي 
الخارجية  السياسة  أســاس  أصبحت 
ــراف  ــتــ ــة الاعــ ــ ــــروحـ ــي أطـ ــة، هــ ــيــ ــروســ الــ
التاريخي المتضائلة  بإمكانية الغرب 
بشكل متزايد للهيمنة على الاقتصاد 

ين.
َ
والسياسة العالميت

فـــي تــعــبــيــر ســيــاســي لـــلـــدور الــروســي 
ــــط وشــمــال  فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوسـ
ــذا الــــدور  أفــريــقــيــا، يــصــف المــفــهــوم هــ
على النحو التالي: »ستواصل روسيا 
تــقــديــم مــســاهــمــة كــبــيــرة فــي اســتــقــرار 
الــوضــع فــي الــشــرق الأوســــط وشــمــال 
ــم الـــجـــهـــود الــجــمــاعــيــة  ــ أفــريــقــيــا، ودعـ
لة 

ّ
الرامية إلى تعطيل التهديدات المتمث

باع 
ّ
بالجماعات الإرهابية الدولية، وات

إلى تسوية  سياسة متماسكة تهدف 
ســيــاســيــة وديــبــلــومــاســيــة لــلــنــزاعــات 
احــتــرام  المنطقة على أســـاس  فــي دول 
وكذلك  أراضــيــهــا،  وســامــة  سيادتها 
بأنفسهم  مصيرهم  تقرير  في  حقهم 

من دون أي تدخل خارجي«.
الــخــارجــيــة  الــســيــاســة  أولـــويـــة  إن   )...(
ــك فــــي الـــشـــرق  ــ ــيــــة، بـــمـــا فــــي ذلـ الــــروســ
الأوســـــــط، هـــي مـــبـــدأ بـــنـــاء الــتــعــدديــة 
الــقــطــبــيــة. تــعــتــبــر روســـيـــا الــتــعــدديــة 
الــقــطــبــيــة نــقــيــضــا حــقــيــقــيــا لــنــمــوذج 
الــواحــد بكل مظاهره: بما في  القطب 
ــــك نــــمــــوذج الإمـــبـــريـــالـــيـــة الـــجـــامـــدة  ذلـ
)جماعات المحافظين الجدد من النخب 
الأميركية(، والمتغيّر الناعم للأحادية 
والمتغير  الــجــهــات(  )مــتــعــدد  القطبية 
القطب، والتي  الحرج لعقيدة أحادية 
الماركسية  العولمة،  تغيير  في  ى 

ّ
تتجل

الحداثة  بعد  مــا  مفاهيم  أو  الجديدة 
للعلاقات الدولية.

رؤيــة روسيا لمنطقة الشرق الأوســط، 
ــهــــدف إلــــــى مـــواجـــهـــة  ــــروع يــ ــــشـ ــــي مـ هـ
الجانب  أحــاديــة  التوسعية  السياسة 
لأحادية القطب. عــاوة على ذلــك، من 
المــواجــهــة لا تتم  المـــهـــمّ أن نــاحــظ أن 
مــن وجــهــة نــظــر أيــديــولــوجــيــة، والــتــي 

 للنموذج 
ً
من شأنها أن تصبح بديلا

ــة نــظــر  ــهـ ــكـــن مــــن وجـ الإمـــبـــريـــالـــي، ولـ
العديد من الأيديولوجيات والثقافات 
ووجــــهــــات الــنــظــر الــعــالمــيــة والأديــــــان 
المــخــتــلــفــة والــبــعــيــدة مـــن الــرأســمــالــيــة 

الليبرالية.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، مـــن المـــهـــمّ ملاحظة 
الأقطاب«،  »المتعددة  مبدأ  خصوصية 
المحافظ  المــشــروع  عــن  والــــذي يختلف 
بــحــمــايــة ودعـــم الــــدول الــقــومــيــة. خــال 
حقبة الاستعمار وما بعد الاستعمار، 
ــــدول الــقــومــيــة فـــي تكوينها  الـ عــكــســت 
فهماً أوروبياً غربياً للنظام السياسي 
)الــــذي تــجــاهــل الخصائص  المــعــيــاري 
ــة  ــيـ ــرقـ ــعـ ــة والـ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الــــديــــنــــيــــة والاجــ
والـــثـــقـــافـــيـــة لمـــجـــتـــمـــعـــات مـــعـــيـــنـــة، أي 
ــا نــتــاج  ــيـ ــزئـ أن الأمـــــــم نــفــســهــا هــــي جـ
النظام  تقوية  فــإن  لــذلــك،   .)...( العولمة 
الويستفالي، الذي لا يزال قائماً حتى 
اليوم بقوّة الدفع الذاتي، ليس من مهامّ 
تـــعـــدّد الأقـــطـــاب، كــمــا يــشــيــر ألــكــســنــدر 

ر أوراسيا الجديدة.
ّ
دوغين، منظ

فــــي الــفــلــســفــة الــســيــاســيــة الـــروســـيـــة، 
تـــم تــطــويــر عــقــيــدة تــعــدّديــة الأقــطــاب 
بــشــكــل أكــثــر وضــوحــا فــي الأوراســـيـــة 
ــه  ــ ــوجّـ ــ ــتـ ــ الـــــــجـــــــديـــــــدة. يــــطــــبــــق هـــــــــذا الـ
الفلسفة  عــلــى  السياسية  الــجــغــرافــيــا 
الـــروســـيـــة لــــأوراســــيــــة، والـــتـــي تــمــيّــز 
الثقافية  الاختلافات  بشكل كبير بين 
بــن الــشــرق والــغــرب. استندت فلسفة 
لقيمة  الأولوية  إعطاء  إلى  الأوراسية 
المجتمع التقليدي، وكان التركيز على 
والتقاليد،  والــعــرق،  الــديــن،   - مفاهيم 
وتعدد الثقافات، و»حقوق الشعوب«، 
والــــعــــدالــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ومـــعـــارضـــة 

الاستعمار.
ــة  ــاسـ ــيـ ــة الـــسـ ــيــ ــيــــجــ ــتــــراتــ ــد إســ ــنـ ــتـ تـــسـ
الخارجية لروسيا في الشرق الأوسط 
إلــى نفس هــذه الأفــكــار عن الأوراســيــة 

الجديدة.
موسكو  لسياسة  المهمّة  المحاور  أحد 
فــي الــشــرق الأوســــط هــو بــنــاء المــحــور 
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ة 
ّ

رات صح
ّ

أثبتت التطو

وجهة نظر دوغين حيال 

ات الغربية، 
ّ

حقيقة الني

زت من مكانته لدى 
ّ
وعز

القيادة الروسية

الحدث

لدوغين صلات وثيقة بالرئيس الروسي، وبعددٍ من معاونيه السياسيين والعسكريين والأمنيين )هيثم الموسوي(

الـــــعـــــاقـــــات بـــيـــنـــهـــم وبــــــــن الــــقــــيــــادة 
الروسية، أو أن يــشــارك، كما فعل مع 
ــر بينها 

ّ
تــركــيــا، فــي نـــزع فــتــيــل الــتــوت

وبــن روســيــا. فهو أســـرَّ لـــ«الأخــبــار«، 
في مقابلة أجريتها معه في 24 أيلول 
نــقــل رســالــة مــن رئيسها  بــأنــه   ،2019
ــان إلـــى نــظــيــره الـــروســـي، بعد  ــ إردوغــ
إسقاط الجيش التركي طائرة روسية 
في سوريا في أواخر عام 2015، وقرار 
الــثــانــي قــطــع أيّ تـــواصـــل مـــع أنــقــرة، 
ــرار  ــقـ ــذا الـ ــ ــــخــــذ هـ

ّ
ــأن مــــن ات ــ مـــفـــادهـــا بـ

لــيــس الــقــيــادة الــتــركــيــة، بــل مجموعة 
بـــ«الــحــلــف الأطــلــســي« داخــل  مرتبطة 
ــهــــم أوســــــاط  ــ

ّ
ــت الـــجـــيـــش الــــتــــركــــي. وتــ

تــركــيــة مــعــارضــة لإردوغــــــــان، وكــذلــك 
أمــيــركــيــة وغــربــيــة، ألكسندر  أوســــاط 
دوغــن بأنه نقل تحذيراً في حزيران 
الروسية لإردوغــان  القيادة  2016 من 
ر ضــدّه،  حــول الانــقــاب الــذي كــان يدبَّ
مــا ساهم فــي إفشاله فــي شهر تموز 
الذي تلى. الثقة الوطيدة التي تجمعه 
الواسعة  علاقاته  وشبكة  بالكرملين 
ــام بــــــــدور يـــنـــســـجـــم مــع  ــيـ ــقـ ــلـ ــه لـ ــتــ ــلــ أهّــ
اقتناعاته، يساعد في تذليل العقبات 
أمام إنشاء تحالف أوراســي مناهض 
أحد  يفسّر  قــد  مــا  الغربية،  للسيطرة 
الـــدوافـــع الــرئــيــســيــة لاســتــهــدافــه. لكن 
موقع هذه العملية وتوقيتها يحملان 

أيضاً معاني مهمّة.

سقوط الخطوط الحمر

ألكسندر دوغــن، في  اغتيال  محاولة 
ضواحي موسكو، وفي سياق احتدام 
ــالـــة  ــا، هــــي رسـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الــــحــــرب فــــي أوكـ
مـــزدوجـــة مــوجّــهــة لــلــقــيــادة الــروســيــة 
مــن جــهــة، ولشعبها مــن جهة أخــرى. 
 
ّ
الهدف هو إفهام القيادة الروسية بأن
الأثمان التي ستدفعها لقرار مضيّها 
الحرب لن تقتصر على الخسائر  في 
الأوكــرانــي،  الميدان  في  تتكبّدها  التي 
ــدّاه لــتــشــمــل الـــداخـــل  ــعـ ــتـ ــتـ ــل هــــي سـ بــ
ــة مــنــهــا.  ــربـ ــقـ ــر المـ ــ ــدوائــ ــ الـــــروســـــي، والــ
ــا بــالــنــســبــة إلــــى الـــــرأي الـــعـــام، فــإن  أمــ
ــروا هـــذه المــحــاولــة يــريــدون  ــ الــذيــن دبّـ
إقناعه بأن الأمن أصبح مفقوداً، وأن 
الأوضـــــــاع الـــتـــي بــقــيــت مــســتــقــرّة في 
الــداخــل الــروســي مــنــذ انــــدلاع الــنــزاع، 
ــذلــــك، وأن مَـــــن يـــنـــال مــن  لــــن تــبــقــى كــ
لديه  السلطة،  هــرم  مــن رأس  مــقــرّبــن 
قــــدرة إيــــذاء لا يــســتــهــان بــهــا. ينبغي 
ف عند تصريح ماريا زاخاروفا، 

ّ
التوق

الــنــاطــقــة بــاســم الــخــارجــيــة الــروســيــة، 
ــهــامــهــا لــلــمــســؤولــن الأوكــرانــيــن، 

ّ
وات

الأوراســـــــــي بــــن مـــوســـكـــو وأنـــقـــرة 
وطــــهــــران، والـــــذي تـــم تــشــكــيــلــه في 
ــا. ومـــــع ذلـــــــك، فـــــإن حــلــفــاء  ــانــ ــتــ أســ
روســـيـــا لا يــقــتــصــرون عــلــى إيـــران 
تتعاون  أن  المفترض  فمن  وتركيا، 
جميع الدول التي ترفض النموذج 
على  وتعتمد  الأميركي  الليبرالي 
الــتــقــلــيــد. عــلــى الــصــعــيــد الــديــنــي، 
يــبــرز مــحــور الــشــيــعــة والــســنــة في 

الشرق الأوسط.

ــز  ــركــ ــي المــ ــ ــــرة فــ ــيـ ــ ــبـ ــ * صــــحــــافــــيــــة وخـ
 ،geopolitica.ru الـــروســـي  التحليلي 

ومختصّة في الفلسفة السياسية

العدد  في  الدراسة  هذه  شرت 
ُ
ن  **

)تشرين  »تحولات«  مجلة  من  ال21 

»الأخـــبـــار«،  ــعــيــد 
ُ

ت  .)2020 الــثــانــي 

نشر  المجلة،  أســـرة  مــع  بــالاتــفــاق 

مقتطفات منها هنا، ونسخة كاملة 

منها على الموقع.

في حال إثبات ضلوعهم في المحاولة 
الدولة. عندما  باستخدامهم لإرهــاب 
يتمّ تصنيف أيّ جهة، دولتية أو غير 
دولتية، على أنها إرهابية، قد يكون 
مة لاستهدافها. هذا ما  هذا الأمر مقدِّ
الـــولايـــات المــتــحــدة خـــال عهد  فعلته 
فت الحرس الثوري 

ّ
ترامب، عندما صن

ــمــة إرهــابــيــة، 
ّ
الإيـــرانـــي عــلــى أنـــه مــنــظ

وقامت بعدها باغتيال اللواء الشهيد 
د ضلوع القيادة  قاسم سليماني. تأكُّ
ــة فــــي المــــحــــاولــــة، ســيــعــنــي  ــيــ ــرانــ الأوكــ
الاستهداف  دائــرة  في  أنها ستصبح 
المباشر. لكن القيادة الروسية مدركة 
لحقيقة الإشراف الغربي المباشر على 
المجابهة التي تخاض معها، وأن قرار  
ين  الداخليَّ والاســتــقــرار  الأمـــن  تهديد 
خذه كييف وحدها. لم 

ّ
لبلادها، لم تت

الباردة،  الحرب  أوج  يحصل ذلك في 
لكنه يحصل اليوم، لأن الإمبراطورية 
ــعُـــد واثــقــة  ـ

َ
الأمــيــركــيــة المـــنـــحـــدرة لـــم ت

فــي حرب  الانتصار  قدرتها على  مــن 
ــــاردة كــمــا فـــي المـــاضـــي، فــتــعــمــد إلــى  بـ
»تــســخــن« تــلــك الــجــاريــة حــالــيــا. هــذا 

خيار محفوف بالمخاطر.
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 ذلك إلى قرار تقليص حجم 
ّ

يضاف كل
ــار، لــيــكــون ذلـــك بالنسبة  ــبـ قــســم الأخـ
إلــــى شـــومـــاخـــر الــقــشــة الـــتـــي قصمت 
طــرده.  ويــتــمّ  فيعترض  البعير،  ظهر 
 المــشــكــلــة تـــقـــع عـــنـــدمـــا يــكــتــشــف 

ّ
لـــكـــن

 شركة سعودية تبغي 
ّ
هــاورد بيل أن

 UBS شـــــراء الـــشـــركـــة المـــالـــكـــة لــشــبــكــة
بسبب الــحــاجــة إلــى المـــال الــســعــودي، 
برنامجه  عبر  للتصرف،  يحمّسه  ما 
طــبــعــا، وهـــو مــا يثير اشــمــئــزاز مدير 
ــة آرثــــــر جــنــســن )نــيــد  ــكـ ــالـ ــة المـ ــركـ الـــشـ
بــيــتــي(، الــــذي يــدبّــر اجــتــمــاعــا خاصاً 
ببيل. هذا الاجتماع هو الذي سيحدّد 

مستقبل بيل.
ــمّ ركـــائـــز »شــبــكــة« هـــي تلك  إحــــدى أهــ
 

ّ
كل يلقيها  التي  والمواعظ  الخطابات 

من أبطال العمل على حدة. فهي تحمل 
الــكــثــيــر مـــن الــحــقــيــقــة الــتــي غــالــبــا ما 

يكون الاتجاه نحو طمسها وتشتيت 
ــا. »لــقــد  ــنـــهـ انـــتـــبـــاه عــــامــــة الـــشـــعـــب عـ
تدخلتَ في قوى الطبيعة الأساسية، 
سيّد بيل!« يقول جنسن. »ليس هناك 
عــرب  ولا  روس  ولا  شــعــوب  ولا  دول 
ولا عــالــم ثــالــث ولا غـــرب! ليس هناك 
سوى نظام واحد شامل، نظام عالمي 
تتشابك فيه الدولارات؛ البترو-دولار، 
الرايخ  المالتي-دولار،  الإلكترو-دولار، 
مارك، اليَ، الروبل، الجنيه، الشيكل... 
ــي لــلــعــمــلــة يــحــدّد  ــدولـ فــقــط الــنــظــام الـ
مجمل الحياة على هذا الكوكب. ليس 
هناك أميركا. ليس هناك ديمقراطية. 
 AT&Tو ITTو IBM ليس هناك سوى
و  Union Carbideو  Dowو  DuPontو

 
ّ

الــحــل  
ّ
أن جــنــســن  يــســتــدرك   .»Exxon

هو شركة عالمية واحــدة بحيث يملك 
فيها. عظة جنسن  إنــســان سهماً   

ّ
كــل

الطموحات  طيّاتها  فــي  حملت  الــتــي 
جديد«  »عالم  أجل  من  النيوليبرالية 
قــبــل أن تــتــبــدّد مـــع الــعــقــود الــقــادمــة، 
 كيف يفكّر أمثاله في عالم 

ً
أبرزت فعلا

الحقيقة.
 بـــراعـــة الــســيــنــاريــو والــكــتــابــة لم 

ّ
ــأن كــ

تـــكـــن كـــافـــيـــة، أتـــــى إخــــــــراج الــعــبــقــري 
 إضافياً يضفي 

ً
سيدني لوميت عاملا

عــلــى الــشــريــط قــــدرة أكــبــر عــلــى جــذب 
ــد. خـــبـــرة لــومــيــت فـــي إخــــراج  ــاهـ ـــشـ

ُ
الم

أفلام الجريمة لم تتناقض مع طبيعة 
تكاملت معه، خصوصاً  بل  »شبكة«، 
شاهد ذات الطابع »المظلِم« 

َ
مع كثرة الم

ــشــاهــد ينغمس في 
ُ
والــســاخــر. يــدع الم

ومكاتبها،  الإعلامية  الشبكة  صــالات 
من دون الشعور بالملل أو الضيق من 
الــوجــود في المكان ذاتــه لوقت طويل. 
 مــمــثــل وقــتــه، 

ّ
والأهـــــــمّ أنــــه يــمــنــح كــــل

 شخصية. 
ّ

ليخبر القصّة الخلفية لكل
أمّا الممثلون فيتجاوبون مع أساليبه 
الكيمياء  يجعل  مــا  مطلقة،  بسلاسة 
بينهم وبينه عــالــيــة، كما هــي فــي ما 

بينهم. 
الـــتـــكـــامـــل الـــكـــيـــمـــيـــائـــي بــــن المــمــثــلــن 
والمخرج يظهر خصوصاً خلال إلقاء 
بيل.  هـــاورد  عــظــات شخصية  فينش 
الصرف  بالتصوير  لوميت  فيكتفي 
البصرية  المـــؤثـــرات  تحقيق  أجـــل  مــن 
اصــــطــــنــــاعــــيــــة،  إضـــــــافـــــــات  دون  مــــــن 
ويـــنـــجـــح فــــي ذلــــــك. إطــــــــالات هـــــاورد 
شخصيته  تصف  الــشــاشــة  على  بيل 
المــتــضــعــضــعــة ومـــزاجـــه المــتــعــكّــر. أمّـــا 
ــــاواي، فــروايــة أخـــرى. لطالما  فــاي دونـ
عُرفت الممثلة الشهيرة بتربّعها على 
عرش السينما بمظهرها الشرس لكن 
الأنـــيـــق وأدائـــهـــا الــثــاقــب لــكــن المــمــيّــز. 
ــان 

ّ
فـــي إحـــــدى مـــقـــابـــاتـــه، يــعــيــد الــفــن

ــاد الــرحــبــانــي إعــجــابــه بـــدونـــاواي  زيــ
الوضع  على  الــهــادئــة  »السيطرة  إلــى 
يظهر  تماماً  وهــذا  بعبعة«،  دون  مــن 
الــذي جعلها الخيار الصائب  السبب 
لــشــخــصــيــة كــريــســتــانــســن الـــجـــامـــدة 
ــة، المـــــــــرأة شــبــه  ــبــ ــلــ ــيــــدة والــــصــ ــنــ ــعــ والــ
الـــوحـــيـــدة فـــي عـــالـــم مـــلـــيء بــالــرجــال، 
مــمــثــلــة الــجــيــل الـــشـــاب بـــن مجموعة 
ــــالات  ــــجـ ــي مـ ــ ــ ــة فـ ــ ــلـ ــ ــــاشـ ــفـ ــ شـــــائـــــبـــــن، الـ
ــى مــا عـــدا عــمــلــهــا، حيث 

ّ
حــيــاتــهــا شــت

تــقــوم بــالمــســتــحــيــل لــتــحــقــيــق الــنــجــاح 
كريستانسن،  ديــانــا  »أنــــا  لشبكتها. 
فة عنصرية للدوائر الإمبريالية 

ّ
متزل

ليأتي  نفسها،  تقدّم  هكذا  الحاكمة«. 
الردّ عليها بلغتها »أنا لورين هوبز، 

زنجية شيوعية مفترسة«.
 ،

ً
يــتــنــبّــأ الــفــيــلــم بــبــعــض الأمـــــور: مــثــا

ــة لــم  ــ ــيـ ــ ــــرامـ ــر الـــعـــمـــلـــيـــات الإجـ ــويـ تـــصـ
 مـــع انــتــشــار »يـــوتـــيـــوب«، 

ّ
يــنــشــهــر إل

والــتــركــيــز عــلــى أخـــبـــار »الــتــابــلــويــد« 
الــديــمــاغــوجــيــة »الــســخــيــفــة« لـــم يكن 
ــيــــة،  ــالــ ــة الــــحــ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ مـــــــوجـــــــوداً قــــبــــل الألـ
وتـــربّـــي الأجـــيـــال الــشــابــة عــلــى أيـــدي 
»الـــشـــاشـــات« لـــم يــكــن مــشــكــلــة فعلية 
ــيـــوم. يــتــنــبّــأ أيــضــا  كــمــا هـــي الـــحـــال الـ
بموت الإمبراطورية »لكن ليس الآن«، 
»الميت  السوفياتي  الاتحاد  وبسقوط 
ا«. أمّا الثابت الوحيد الذي لم 

ّ
أكثر من

تنبّؤات، فهو تحكّم  إلى  يكن بحاجة 
النخب الرأسمالية بالمعمورة.

»حــســنــا، تــوفــي رجــل ثـــريّ شــائــب. ما 
كذلك؟  أليس   ،

ّ
الأرز بسعر  ذلــك  علاقة 

ــذه مــشــكــلــتــنــا؟ لأنـــكـــم أيــهــا  ولمـــــــاذا هـــ
الـــجـــمـــهـــور، كــمــا 62 مــلــيــون أمــيــركــي 
 

ّ
أقـــل الآن. لأن  إلـــــيّ  تــســتــمــعــون  آخـــــر، 

 
ّ

أقل الكتب! لأن  يــقــرأون  من 3% منكم 
يــقــرأون الصحف! لأن  مــن 15% منكم 
الحقيقة الوحيدة التي تعرفونها هي 
ما تحصلون عليه عبر هــذا الأنبوب 
)الــشــاشــة(! الآن، هــنــاك جــيــل كــامــل لا 
ــم يـــخـــرج مـــن هــذا  يـــعـــرف شــيــئــا إذا لـ
الأنبوب!« يقول بيل في إحدى نوبات 
جــنــونــه عــلــى الــــهــــواء. هــــذا الــخــطــاب 
بالتحديد يجمع في مشهد واحد كل 
ما عايناه، من كتابة ووعــظ وإخــراج 
ــال  ــيـ ــى الــــفــــروق بــــن الأجـ ــ وتــمــثــيــل إلـ
ــع الــعــالــم. هـــو عمل  ــ والــتــنــبــؤات وواقـ

استثنائيّ لا يعتق!
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دولة حديثة زي دبي، فيما لا أحد يريد 
رؤية الحاضر«.

الـــقـــضـــايـــا والأســــئــــلــــة الــــتــــي طــرحــهــا 
نــصــرالــلــه فـــي أفـــامـــه، مـــا زالــــت راهــنــة 
ــا بــطــريــقــة   المــــخــــرج يــــراهــ

ّ
الــــيــــوم، لـــكـــن

، »مــرســيــدس« 
ً
ــثـــا ــق: »مـ

ّ
مــغــايــرة. يــعــل

ــا يـــــــراه الــــنــــاس فــي  ــمـ ــان مــخــتــلــفــا عـ ــ كــ
للشعب.  الذهنية  الحالة  وعــن  الشارع 
الكتلة  انهيار  سياسياً، قارب الشريط 
العربية  المجتمعات  وكــل  الاشتراكية، 
كـــانـــت تــلــعــب عــلــى الــتــنــاقــض مـــا بين 
ــلـــم عــن  ــكـ ــا أتـ ــنــ روســــيــــا وأمــــيــــركــــا. وهــ
انهيار  عند  لــذلــك،  الشعب.  لا  الأنظمة 
ــيــــة، ســـــاد إحـــســـاس  ــتــــراكــ الـــكـــتـــلـــة الاشــ
الــعــالــم، »والــســادات  أمـــام نهاية  بأننا 
طـــلـــعـــلـــك وقــــلــــك بــــابــــا مــــــــات، اتـــصـــرف 
بـــقـــا«. بــمــا مــعــنــاه أن مــجــتــمــعــا مبنياً 
عــلــى الـــدولـــة، وعــلــى مــجــانــيــة التعليم 
عارياً  نفسه  وجــد  وغيرهما،  والسكن 
من كل ذلك. وهذا ما شكّل فوضى أتاح 
دخـــول المــعــادلــة الإســامــيــة، والأنــظــمــة 
الــعــســكــريــة عــلــى المـــشـــهـــد... فــهــل تغير 
ــذا الـــيـــوم؟ الــجــديــد هــو أن القصص  هـ
التي كنا نفكر أنها أزماتنا نحن، بدأنا 
نــراهــا الــيــوم فــي فرنسا وأمــيــركــا وفي 

كل مكان«. 
الــروائــيــة  أفـــامـــه  الــحــديــث مـــن  ينقلنا 
الوحيد »صبيان  الوثائقي  فيلمه  إلى 
إنجاز  فــي  يفكر  هــل   .)1995( وبــنــات« 
آخــر؟ وهــل موضوع الحجاب  وثائقي 
ــــذي شـــكّـــل عـــمـــاد الــفــيــلــم إلــــى جــانــب  الـ
قــضــايــا أخـــــرى، مـــا زال راهـــنـــا الـــيـــوم؟ 
يجيبنا: »أنا تغيرت. »صبيان وبنات« 
ولـــد مــن حــادثــتــن فــي مــصــر وفــرنــســا. 
فــتــاة محجبة ذهــبــت إلــى المــدرســة في 
فــرنــســا وقــامــت الــقــيــامــة و»تــســيّــســت« 
الــقــصــة. وفــــي مــصــر، قــــرأت مــقــالــة في 
مــن  واحــــــــداً   

ّ
أن عــــن  ــيــــوســــف«  الــ »روز 

ــقــل من 
ُ
قــيــاديّــي الــجــمــاعــة الإســامــيــة ن

السجن عند وزير الداخلية للتفاوض 
عـــلـــى نـــبـــذ الـــعـــنـــف. وكــــانــــت تـــلـــك المــــرة 
ــارع منذ  الأولـــــى الــتــي يــــرى فــيــهــا الـــشـ
ــــن دخــــــل عــلــى  ــال الـــــــســـــــادات. حـ ــيــ ــتــ اغــ
الوزير  الوزير، كان سعيداً جــداً. سأله 
عــــن ســـبـــب ســـعـــادتـــه، أجـــــــاب: »عـــشـــان 

شفيق طبارة

لا ينسى يسري نصرالله لحظة عرض 
فيلمه الأول »سرقات صيفية« )1988( 
الذي قدّم صورة للمجتمع المصري في 
الرئيس جمال  عهد  الستينيات خلال 
عــبــد الــنــاصــر. طـــرح الــشــريــط الــعــاقــة 
بين الإقطاعيين والفلاحين عقب ثورة 
يوليو، ما بين صداقة مفقودة، وتفكك 
ــالأرض.  بــ للتشبث  ومــحــاولــة  ــــري،  أسـ
»سرقات  لـ عــرض  أول  »كــان  لنا:  يقول 
ــرة »أســــبــــوعــــا  ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ ــيــــة« فــــــي تـ ــفــ ــيــ صــ
المــخــرجــن« ضمن »مــهــرجــان كـــان«، لم 
أكن أفهم ماذا يجري. هناك دوماً شعور 
غـــريـــب يــنــتــابــك فـــي لــحــظــات مــمــاثــلــة، 
وحـــتـــى الـــيـــوم مـــا زلــــت أشـــعـــر بـــه لــدى 
عرض فيلم جديد. عندما تبدأ بصنع 
فيلم، تمضي عامين تقريباً في الكتابة 
المــال لإنتاجه وتصويره،  والبحث عن 
ثم هناك مرحلة ما بعد الإنتاج. سنتان 
مـــن الــعــمــر تـــمـــرّان فـــي ســاعــة وخــمــس 
غريب  إحساس  دقيقة. هناك  وأربعين 
جــــداً، كــأنــك خــــارج الـــزمـــن، أو شــعــورك 
بعد  الثاني  الــيــوم  فــي  يتغير.  بالزمن 
الــعــرض، كنت أمــشــي على الــكــروازيــت 
وكان معي يوسف شاهين. وقتها كنا 
وكمان«  كمان  »إسكندرية  فيلم  نكتب 
إيـــنـــاس  ــة  المـــخـــرجـ ــا  ــنـ ــادفـ صـ  .)1990(
الدغيدي التي قالت لي: »ياه يا يسري 
أعمل  أوي  نفسي  الفيلم،  إيــه حلو  قــد 
كانت  وقتها  بتاعك«.  الفيلم  زي  فيلم 
ترتدي أساور ذهبيّة في كلتا اليدين، 
فقلت لها: »إنت لو بعتي اسوارتين من 
دول، حتعملي فيلم زي ده«. فأجابت: 
ــارة؟« )بـــمـــزاح وضــحــك(.  ــمـ ــا حـ ــو أنـ »هـ
لــــي، ليس  فــيــلــم  أول  أن  فــهــمــت  وهـــنـــا 
شخص  لأي  فــيــلــم  أول  ولا  لــهــا  الأول 
آخر، هي تجربة تحدّد من أنت بعدها، 
الأول  التعريف عنك، فهو  لوحة  وهــي 
والأخـــيـــر. دخــلــت تــجــربــة الــفــيــلــم الأول 
مــن دون تخطيط، لــم أفــكــر فــي إنــجــاز 
ــــؤدون  ــيـــه مـــمـــثـــلـــون يــ فـــيـــلـــم يــــشــــارك فـ
بكاميرا  وفــي تصويره  الأولـــى،  للمرة 
سوبر 16، وما إلى ذلك. خلال الكتابة، 
فمُنع  الــرقــابــة،  إلــى  السيناريو  أخـــذت 
بحجة انتقاده عبد الناصر. أوضحت 
ــد عـــبـــد الـــنـــاصـــر،  أن الــفــيــلــم لـــيـــس ضــ
ولا حــتــى مــعــه. مــا أنـــا أردت قــولــه في 
وقتها،  ســائــدة  حــالــة  هــنــاك   

ّ
أن الفيلم 

المجتمع  تعامل  كيفية  مقاربة  وأردت 
ثم  لأشهر،  الرقابة  مع  تعاركت  معها. 
المــمــثــلــن. أردت ممثلين  بـــدأت اخــتــيــار 
يــعــرفــون مـــا هـــو الــتــمــثــيــل مــثــل يــســرا، 
 الجميع رفض 

ّ
وإســعــاد يــونــس. ولــكــن

الــفــيــلــم: »عــايــز يقول  بسبب مــوضــوع 
إيه المجنون ده، عبد الناصر جمهوري 
مــش عـــارف ايــه وبـــتـــاع!«. ولأن تمويل 
ي أنا شخصياً، قال 

ّ
هذا الفيلم كان من

لــي شــاهــن: »أنـــت مــعــاك الــفــلــوس دي، 
مـــش مــحــتــاج لأي حـــد. هـــات أي نــاس 
ــذه أهـــم  ــ ــانــــت هـ يـــعـــرفـــوا يـــمـــثـــلـــوا«. وكــ
نصيحة منه. لذلك بدءاً من هذا الفيلم 
وصـــــولًا إلــــى أفـــامـــي الـــاحـــقـــة، عــرفــت 
للدور.  الجيدين  الممثلين  أخــتــار  كيف 

بالممثلين،  مــمــتــازة  علاقتي  الآن  وإلـــى 
 هناك 

ّ
هم يريدون العمل بجانبي، لأن

هم أحــرار. وضع 
ّ
شعوراً بالتحرر وبأن

 الأمر الثاني 
ّ
هذا الفيلم تعريفاً لي. لكن

 هــو أن الــنــاس وضعوني 
ً
الأقـــل لــطــافــة

 يسري يصنع فقط 
ّ
في قالب مفاده أن

أفـــــام مـــهـــرجـــانـــات. ولـــكـــن فـــي الــوقــت 
ه ليس هناك منتج خسر 

ّ
نفسه، أؤكد أن

ملليماً واحداً بسبب فيلمي، ولو خسر، 
فلأنه لا يجيد تسويق الأفلام. »احكي 
يا شهرزاد« )2009( و»المــاء والخضرة 
والوجه الحسن« )2016( كانا ناجيين 
تجارياً. أما »بعد الموقعة« )2012( فكان 
حالة خاصة )»أنا بحب الفيلم ده أوي 
التسويق.  أوي«(. المشكلة لا تكمن في 
هـــو فــيــلــم لا يــمــكــن أن أصــنــعــه إلا في 
وقــتــه، وعــنــدمــا صنعته فــي وقــتــه، لم 
يقبله أحد. في الغرب أي في »مهرجان 
عون فيلماً عن الثورة 

ّ
كان«، كانوا يتوق

وحقيقتها. والجمهور في مصر لامني 

بحجة »أنــت ما لقتش في الثورة غير 
الــنــاس يلي كــانــوا ضــد الــثــورة!«. نعم، 
ــتـــون حـــقـــا. هـــم الــذيــن  لأنـــهـــم هـــم الـــافـ
لـــديـــهـــم مــشــكــلــة حــقــيــقــيــة، بـــالإضـــافـــة 
ها، 

ّ
كل نواجهها  كنا  التي  المشكلة  إلــى 

بمن فيهم هم، لأنهم كانوا مشكلة لنا 
أيــضــا. لــذا، كــان هناك نفور مــن الفيلم 
 الــعــالــم الــيــوم 

ّ
مـــن كـــل الــجــهــات، ولـــكـــن

ــر نــفــســه مع  ــ ــداً. حــصــل الأمـ ــ يــتــقــبــلــه جـ
عرضته  عندما   .)1993( »مــرســيــدس« 
ــهــم 

ُّ
لــلــمــرة الأولـــــى، اشــتــعــل الـــجـــدل وات

فيلم  اليوم استحال  لكنه   ،
ّ

ه منحل
ّ
بأن

يقولون  والــيــوم  كثيراً،  Cult، وشــوهــد 
لــي »يــــاه، ده انـــت كــنــت بــتــتــنــبــأ؟«. لكن 
ــنــا كمجتمع، 

ّ
لــم أكــن أتنبأ، بــل رأيــت أن

فنحن عالقون إمــا في مــاضٍ، أيــا كان، 
الــنــاصــر، مــاضــي الملكية،  مــاضــي عبد 
مــــاضــــي الإســـــــــام الأولانــــــــــــي، مـــاضـــي 
أو  اشــتــراكــي،  أو مستقبل  الــفــراعــنــة... 

أنا  محجبات«.  الستات  كل  انتصرنا. 
وحتى  محجبات،  مــع  كثيراً  اختلطت 
ــــي الــســيــنــمــا.  ــــن ضـــمـــن الـــعـــامـــلـــن فـ مـ
لــيــس تصويتاً   

ّ
 حــجــابــهــن

ّ
أن والأكـــيـــد 

لــهــذا الفكر. أتكلم عن  الــرجــل، أو  لــهــذا 
المـــوضـــوع وجـــوديـــا. ومـــن هــنــا جـــاءت 
أنــجــز فيلماً عــن هذا  أن  الــفــكــرة، أردت 
الأمر. خلال الجامعة، شاهدت بدايات 
الحجاب التي تزامنت مع سفر الكثير 
السعودية، وعودتهم  إلــى  الــرجــال  من 
حاملين منظومة القيم الأخلاقية هذه. 
باسم  الممثل  إلــى  أكــثــر  وقتها  تعرفت 
ســمــرة الــــذي شــــارك بــــدور صــغــيــر في 
فيلم »مــرســيــدس«، وعــمــل مــع يوسف 
شــاهــن فــي »الــقــاهــرة مــنــورة بأهلها« 
المـــوضـــوع،  عـــن  أتــكــلــم  وكــنــت   .)1991(
فقال لي: »تعال شوف عيلتي«. وباسم 
كشخصية، مثير جداً للاهتمام. هو من 
الدلتا.  مــن  المنصورة  بجانب  بلقاس، 
القاهرة وسكنت  إلــى  عائلته  هــاجــرت 
ــان  ــي نـــزلـــة الـــســـمـــان )الــــجــــيــــزة(، وكــ فــ
باسم يعمل مدرساً ثانوياً على طريق 
 .

ً
الــصــعــيــد، ويــحــلــم أن يــصــبــح مــمــثــا

ــراك اجتماعي  لـــدى بــاســم وعــائــلــتــه حـ
وعائلته  باسم  تصوير  فبدأت  عظيم، 
والمــــدرســــة الـــتـــي يــــــدرّس فــيــهــا. بـــدأت 
التصوير بحثاً عن جواب على ماهية 
الحجاب وأصله. لكن في النهاية، عبّر 
الفيلم »صــبــيــان وبــنــات« عما  عــنــوان 
بدونه،  أو  ســواء بحجاب  قــولــه.  أردتُ 
أردت تصوير هؤلاء الشباب، ماذا كان 
والــعــاقــات  الــحــب،  ليعيشوا  يــفــعــلــون 
في ما بينهم. لذلك أخذ الفيلم منحى 
مــخــتــلــفــا، خــصــوصــا خــــال المـــونـــتـــاج. 

ــرٌ لاحــظــتــه فــي الجامعة  ــذا أمــ ، هـ
ً
مــثــا

مــــع بــــدايــــات تــحــجــيــب الـــبـــنـــات، الــــذي 
واكــــب الانــفــتــاح الاقـــتـــصـــادي. مـــع هــذا 
المرفهة  الطبقة  بــنــات  بـــدأت  الانــفــتــاح، 
بسيارات  ويأتين  »سينيهات«  يلبسن 
المــديــنــة الجامعية  مــرســيــدس، وبــنــات 
 إلى 

ّ
والطبقة الأكثر فقراً، تحوّل لبسهن

شيء خــارج عن الموضة. مع ذلــك، جاء 
لــهــن: انــن لسن غنيّات  شخص يــقــول 
ــمـــات! خـــال  ــلـ ــــن مـــسـ ــرات، أنــ ــيــ ــقــ ولا فــ
التصوير كنت أقاوم دوماً فكرة الفيلم 
الرئيسية، التي كانت تتضح أكثر خلال 
المــقــابــات والإجــــابــــات الــتــي أســمــعــهــا. 
كنت مصمّماً على تصوير الأشخاص 
وعائلته  باسم  أي  فقط،  أحبّهم  الذين 
وأصـــدقـــاءه وزمــــاءه. خــال المــونــتــاج، 
ــدأت أبـــحـــث فـــي الـــســـاعـــات الــثــمــانــن  ــ بـ
الـــتـــي صـــوّرتـــهـــا، وصــنــعــت فــيــلــمــا من 
ســاعــتــن. لــكــن عــنــدمــا شـــاهـــدتـــه، قلت 
فــي نفسي »أنـــا بــكــره الــنــاس دي! مش 
ــا بـــحـــبـــهـــم!«. لــــذا،  ــ ــــي انـ دول الــــنــــاس الـ
مختلفة  بطريقة  الفيلم  تركيب  أعــدت 
كلياً، ورحــت أبحث بين هذه الساعات 
 
ّ
الــطــويــلــة، أيـــن أحــبــبــتــهــم. اكــتــشــفــت أن

كـــل الــلــحــظــات الـــلـــذيـــذة هـــي تــلــك الــتــي 
تــفــهــم مــنــهــا مـــا هـــي الاســتــراتــيــجــيــات 
ــتــــي يــســتــعــمــلــونــهــا لــلــتــخــلــص مــن  الــ
كبسة الحجاب وكبسة العيلة وكبسة 
المــجــتــمــع، وكـــيـــف يـــخـــرّبـــون هــــذا كــلــه. 
ومـــن هـــذه الــنــاحــيــة، لا يــــزال مــوضــوع 
الفيلم قائماً. اليوم، إن أردت أن أصنع 
الــفــيــلــم نــفــســه، فــســوف يــكــون مختلفاً 
الحجاب  يخلعن  كــثــيــرات  نــســاء  كلياً. 
. هناك 

ً
اليوم، وهذا مثير للاهتمام مثلا

ث عن فوضى 
ّ

أفلامي تتحد

المشاعر، والعائلة، والطموح، 

وفوضى الحياة باختصار

سينما

 الضحايا في أفلامه
ّ

 لا يحب
ّ
المخرج المصري

يسري نصرالله لـ »الأخبار«: كيف الإمساك بكتاب   المدينة؟

م رأس المال بالإعلام والمعمورة
ّ

هاجس الريتينغ وتحك

ي الحاضر
ّ
Network: الماضي يعر

نزار نمر

ــام 1976،  قــد يــكــون »شــبــكــة« صـــدر عـ
ه يتطابق تماماً مع راهننا. يعاين 

ّ
لكن

عمل  نتفليكس،  على  المــتــوافــر  الفيلم 
يتمّ  مــبــرزاً كيف  الشبكات الإعــامــيــة، 
 شيء وأيٍّ كان فقط من أجل 

ّ
تدمير كل

الأجندات  د  ــحــدَّ
ُ
ت وكيف  »ريتينغ«،  الـ

الإعــامــيــة لغسل أدمــغــة المــشــاهــديــن، 
وكــيــف يــتــحــكّــم رأس المـــال بــالــعــالــم لا 
بالإعلام فقط... والأهمّ من ذلك، يتنبّأ 
ــع حصولها 

ّ
تــوق كـــان يصعب  بــأمــور 

 الــحــرب الــبــاردة 
ّ
فــي حينه، أي فــي عــز

ــل مــيــديــا«  »ســــوشــ ـــ وقـــبـــل اخــــتــــراع الــ
بعقود.

»شبكة« )Network( فيلم أميركي من 
إخراج سيدني لوميت، وتأليف بادي 
ــة بــيــتــر فــيــنــش،  ــولـ ــطـ شــايــفــســكــي وبـ
فاي دونــاوي، ويليام هولدن، روبرت 
ــم  دوفــــال، كــمــا آخــريــن لــم تــبــدُ أدوارهــ
الفيلم على تسعة  أهمية. حصل   

ّ
أقــل

فاز  »أوســكــار«  الـــ لجوائز  ترشيحات 
ــي: أفـــضـــل مــمــثــل  ــ بـــأربـــعـــة مـــنـــهـــا، وهــ
ــل مــمــثــلــة لــفــاي  لــبــيــتــر فـــيـــنـــش، أفـــضـ
ــل مـــمـــثـــلـــة مـــســـاعـــدة  دونـــــــــــاوي، أفــــضــ
سيناريو  أفضل  سترايت،  لبيتريس 
عـــن نـــصّ أصــلــي لـــبـــادي شــايــفــســكــي. 
ت الأفــام 

ّ
كما دخــل سنة 2000 سجل

ــيــــة فـــــي الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة،  ــنــ الــــوطــ
السيناريو سنة 2005 كأحد  واختير 
أعــظــم عــشــرة ســيــنــاريــوات فــي تــاريــخ 

السينما.
ــتـــل نــفــســي مـــبـــاشـــرة عــلــى  ــــوف أقـ »ســ
الشهير  المذيع  يفاجئ  الــهــواء«. هكذا 
مشاهديه  فينش(  )بيتر  بيل  هـــاورد 
ــة الــــتــــي يـــــقـــــرّر فــيــهــا  ــلـ ــيـ ــلـ فـــــي تــــلــــك الـ
ــمـــون عـــلـــى الـــشـــبـــكـــة طــــــرده مــن  ــائـ ــقـ الـ
ي 

ّ
تدن بسبب  أسبوعَين،  بمهلة  عمله 

كرّس  الــذي  برنامجه  مشاهدة  نسبة 
 حياته لــه. دخــل هـــاورد بيل عالم 

ّ
كــل

الإعـــــــام فــــي الــخــمــســيــنــيــات، أي فــي 
عندما  للتلفزيون«،  الذهبي  »العصر 
ة مباشرة على 

ّ
م البرامج كاف قدَّ

ُ
كانت ت

التقنيات  تــســمــح  تــكــن  لــم  إذ  الـــهـــواء، 
بغير ذلـــك فــي حــيــنــه. مــضــى عــشــرون 
عــامــا وتــغــيّــر الــكــثــيــر، لــيــس فــقــط في 
هــاورد  فــي حياة  بــل  التلفزيون  عالم 
كذلك. فقد تركته زوجته قبل سنوات 
وأخــذت معها أولادهــمــا، فيما أصبح 
ــبـــل أن  ــكــــحــــول، قـ ــلـــى الــ ــا عـ ــنـ هــــو مـــدمـ
 هذه 

ّ
يتقرّر أخيراً طرده من عمله. كل

الأمور نعلمها خلال أوّل ثلاث دقائق 
 مــيــولــه 

ّ
ــن الـــشـــريـــط، كـــمـــا نــعــلــم أن مــ
الانتحارية ليست حديثة أبداً.

بعد إعلان بيل ذاك على الهواء، تقرّر 
إلغاء  أي  فـــوراً،  طــرده   )UBS( شبكته
 صــديــقــه 

ّ
مــهــلــة الأســــبــــوعَــــن. غــيــر أن

ــرّب، مـــديـــر قــســم الأخــــبــــار مــاكــس  ــقــ المــ
ــدن( يــقــنــع  ــ ــولـ ــ ــيــــام هـ ــلــ شـــومـــاخـــر )ويــ
بــيــل فرصة  بــإعــطــاء  الــقــائــمــن عليها 
لإلقاء الوداع الأخير لمشاهديه. »ليس 
ــور ســيــئــة«،  ــ  الأمـ

ّ
عــلــيّ أن أخــبــركــم أن

بيل مخاطبة مشاهديه.  هــاورد  يبدأ 
ـــه 

ّ
ــــور ســيــئــة. إن  الأمــ

ّ
 يـــعـــرف أن

ّ
»الـــكـــل

الــكــســاد )بــســبــب أزمــــة الــنــفــط 1973(. 
الــجــمــيــع عــاطــل أو خــائــف مـــن فــقــدان 
وظائفه. الدولار أصبح بقيمة النيكل، 
المــــصــــارف تــفــلــس، أصـــحـــاب المــتــاجــر 
يحتفظون بمسدّس«. يستمرّ هاورد 
ــا فــي  ــ ــق وهــــــو يــــفــــرغ مـ ــ ــائـ ــ لـــبـــضـــع دقـ
جــعــبــتــه مـــن غـــضـــب، فــيــمــا المــنــتــجــون 
ــائـــرون بــشــأن قطع  خــلــف الــكــامــيــر حـ
 مــديــرة البرامج 

ّ
الــبــث مــن عــدمــه. لــكــن

ــــاوي(  ــاي دونـ ديـــانـــا كــريــســتــانــســن )فــ
نشاهد  »نجلس  ذلـــك.  حــصــول  تمنع 
أجهزة التلفزيون فيما يخبرنا مذيع 
الأخبار بحصول 15 جريمة قتل و63 
 ذلــك 

ّ
جــريــمــة عــنــف الـــيـــوم، كــمــا لــو أن

ــاورد، »فــيــمــا  ــ ــ ــر طــبــيــعــيّ« يــكــمــل هـ أمــ
نــحــن قـــابـــعـــون فـــي المــــنــــزل، لا يــهــمّــنــا 
سوى أن يتركونا وشأننا محتفظين 
والسيارة.  والتلفزيون  »توستر«  بالـ
لا، لــن أتــركــكــم وشــأنــكــم«. وهــنــا يبدأ 
الــفــيــلــم، إذ يــقــوم بــأمــر لــم يكن  فعلياً 

عه أحد )لن نفصح عنه(.
ّ
ليتوق

»ريتنيغ«  الـ يجعل  هــذا  بيل  تــصــرّف 
ليلة وضحاها،  عــدّة بين  نقاطاً  يقفز 
ي 

ّ
ه يشغل الصحف والإعلام المحل

ّ
إذ إن

بما حصل. عندها، تتقرّر إعادته إلى 
إعطاء  تريد  فكريستانسن  برنامجه. 
وتبحث  المــضــادة«  »الثقافة  لـ مساحة 
ــيـــب جــــديــــدة مـــبـــدعـــة تــعــيــد  ــالـ عــــن أسـ
شبكة UBS إلى المنافسة، منها إطلاق 
بــرنــامــج عــن عــصــابــة تــصــوّر نفسها 
وهــــي تـــقـــوم بــجــرائــمــهــا، واســتــشــارة 
أشــخــاص مثل لــوريــن هــوبــز )مــارلــن 
وارفـــيـــلـــد(، مــمــثــلــة الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
على   ،

ً
بــدايــة تعترض،  التي  الأميركي 

تعتبر  كريستانسن  للعنف.  الترويج 
 فـــرصـــة كـــهـــذه لا تـــتـــكـــرّر. »الـــعـــرب 

ّ
أن

النفط بنسبة %20.  قـــرروا رفــع سعر 
ــضــحــت الــــــــCIA وهــــي تـــراقـــب بــريــد 

ُ
ف

أهلية  السناتور همفري. هناك حرب 
في أنغولا، وأخرى في بيروت. مدينة 
فة عن السداد. 

ّ
نيويورك لا تزال متخل

لقد لحقوا أخيراً بباتريشيا هيرست. 
»ديـــلـــي نـــيـــوز«  والـــصـــفـــحـــة الأولـــــــى لــــ
كريستانسن.  تقول  بيل«  هــاورد  هي 

ستريمينغ

»سرقات 

صيفية« 

 )1988(

م صورة 
ّ

قد

للمجتمع 

المصري في 

الستينيات

يسري نصرالله: 

موضوع 

الحجاب في 

مصر اليوم 

س 
ّ

مسي

وعنيف بدرجة 

كبيرة

ثقافة وناس  

ضحت الـCIA، هناك 
ُ

ف

حرب أهلية في أنغولا، 

وأخرى في بيروت

بيتر فينش في أحد مشاهد العمل

تسيّس  الفيلم   
ّ
أن هــو  أخـــرى  ملاحظة 

ه لم يكن كذلك وقتها. 
ّ
اليوم في حين أن

الـــيـــوم فـــي مــصــر هــنــاك جـــدل حـــول ما 
فتوى  لا.  أو  فريضة  الحجاب  كــان  إذا 
علماء الدين وكل هذه المعارك سياسية 
فــي مصر  الحجاب  مــوضــوع  بامتياز. 
كبيرة.  بــدرجــة  الــيــوم مسيّس وعنيف 
التي  الــفــتــاة  ، كلنا نتذكر حــادثــة 

ً
مــثــا

بــحــت عــلــى يــد صــديــقــهــا قــبــل أشــهــر، 
ُ
ذ

والــنــقــاش الـــذي دار حــول مــا إذا كانت 
ــو. »الــخــنــاقــة دي،  هـــي الــضــحــيــة أم هــ
خـــنـــاقـــة ســيــاســيــة عــــن الــــحــــجــــاب«. لــو 
كانت محجبة، لن تجد أحداً يدافع عنه 

ويقول إنه الضحية.
ــات صـــيـــفـــيـــة«،  ــ ــرقــ ــ »مـــــرســـــيـــــدس«، »ســ
»بــعــد   ،)2008( الأســــمــــاك«  و»جــنــيــنــة 
المـــوقـــعـــة«، »احـــكـــي يـــا شــــهــــرزاد« كلها 
ــــاول يـــســـري  ــــحـ ــنــــة، مـــــــاذا يـ أفـــــــام مــــديــ
ــنــــة كــلــهــا  نـــصـــرالـــلـــه أن يــــقــــول؟ »المــــديــ
ــبـــة وذاهــــبــــة فــــي جــمــيــع  فــــوضــــى، مـــركّـ
الاتجاهات. الفوضى شيء مرعب جداً، 
فــأفــامــي تتكلم عــن فــوضــى المــشــاعــر، 
الحياة  وفوضى  والطموح،  والعائلة، 
ــاول أن تــجــد  ــ ــحـ ــ لــــذلــــك تـ ــار.  ــتــــصــ بــــاخــ
الفوضى معنى، لتستطيع  داخل هذه 
الــتــعــامــل مـــعـــه. هـــنـــاك دومـــــا الــتــحــدي 
نفسه وهــاجــس يسكنني حــول كيفية 
ــاك بــكــتــاب المــديــنــة أو المــشــاعــر.  الإمـــسـ
لا أبـــحـــث عــــن الـــضـــحـــايـــا فــــي أفـــامـــي 
كشخصية  الضحايا  بحبش  مــا  »أنـــا 
الحياة.  فــي  معاهم  بتعاطف  درامــيــة، 
لكن كشخصية درامية، أفكّر في كيفية 
إخــراجــهــا مـــن وضــعــهــا، فــهــذه حكاية 

مثيرة«.

كصدى متواصل، تتناسل أصوات أفلام وشخصيات يسري نصرالله )1952(، منذ باكورته الطويلة حتى عمله 

الأخير. لا يزال السينمائي المصري ينسج صوراً مفاجئة عن أمور طبيعية تحدث أمام أعيننا كل يوم. يعشق 

مصر  شهدتها  التي  الاضطرابات  بكل  يتعلق  ما  في  خلالها،  من  قوله  يريد  ما  تماماً  يعرف  السينما،  سحر 

ن خلفيته الاجتماعية والثقافية وسيرته 
ّ

والعالم العربي، وقد عايشها بنفسه. من خلال أعماله، يمكننا تبي

ى أعماله الأعراف 
ّ

الذاتي عن المصالح الاقتصادية في صناعة الأفلام. تتحد الذاتية وسعيه إلى الاستقلال 

 ديناميكياً صعباً، لكن يسهل الوصول إليه من 
ً

الاجتماعية، لتشعل غالباً الجدل والنقاش. يقدم نصرالله شكلا

خلال سرديته السينمائية التجريبية في جوهرها. أفلامه حيوية، رشيقة وجريئة. يشير إلى عيوب وخصوصية 

ة« خلال الدورة الأخيرة 
ّ

، تماماً مثل أبطاله. التقينا صاحب »سرقات صيفي
ً

مصر، راغباً في أن تكون أكثر جرأة

من »مهرجان عمان السينمائي الدولي – أول فيلم«، فأخذنا الحديث إلى مصر وعالمها السينمائي والإنساني
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الـــــــعـــــــرب، لا عــنــد  بــــعــــض  عــــنــــد 
أزمــة  لت 

ّ
شك  1967 حــرب  هم، 

ّ
كل

يعني  مــــاذا  لــهــم.  نــفــســيّــة عميقة 
ـــ في  ـــ ــا كــنــتُ ـ ـــ كــمــا أنــ ـــ أن تــكــون ـ
ــدري أن كــل ما  ســن الــســابــعــة وتــ
زلــزلــت  الأرض  وأنّ  تــغــيّــر  حــولــك 
تحت أقدامك؟ ماذا يعني أن ترى 
ـــ يبكون  ـــ الأهل والجيران  الكبار 
ترى  أن  يعني  مـــاذا  وينتحبون؟ 
الناس يخرجون في الشوارع في 
أثواب النوم مُطالبين عبد الناصر 
)أسخف  الاستقالة  بالرجوع عن 
مــا أنــتــجــتــه بــروبــاغــنــدا الــســادات 
أنّ  الخليج  ـــ  أميركا  ـــ  إسرائيل  ـــ 
أخرج  الــذي  الناصري هو  النظام 
التظاهرات؟ وهل النظام الناصري 
أخــرج 5 ملايين لحضور جنازة 
عبد الناصر؟( بعد هزيمة 1967 
طنطِن الذي صاحبها 

ُ
والإعلام الم

لم تعد تصدّق الإعلام ولا تصدّق 
الــعــســكــريّــة خصوصاً  الــبــيــانــات 
عــنــدمــا يــصــيــغــهــا أمـــثـــال الــبــعــث 
عرفات.  ياسر  وطبعاً  والــســادات 
 
ً
حرب 1967 كانت انتصاراً هائلا

ــرت 
ّ
النفسيّة: هــي وف الــحــرب  فــي 

ها زرعت 
ّ
على إسرائيل حروباً لأن

الــــخــــوف فــــي الـــنـــفـــوس وأقـــنـــعـــت 
يُقهر.  الــعــدوّ لا  ملايين أن جيش 
 من عقدة 1967 في عام 

َ
لم أشف

بالنصر  انتشيتُ  طبعاً،   .2000
، لكن لم يكفني 

ّ
والانسحاب المذل

ــبــي عــلــى عــقــدة 
ّ
ــــان تــغــل ــــك لإعـ ذل

تــمّــوز كانت  حــرب 1967. حــرب 
هي الإكسير والدواء الذي يشفي 
أكن  لــم  عــقــدة هزيمة 1967.  مــن 
أصدّق ما يجري في أيّام المعركة 
الأولــــى. كــنــتُ ـــ أعــتــرف أمــامــكــم ـــ 
ني نشأتُ 

ّ
كاً، خصوصاً وأن

ِّ
مُشك

ســيــاســيــا فـــي صــبــاي فـــي كنف 
المقاومة الفلسطينيّة. تعوّدتُ على 
بــيــانــات عــســكــريّــة لـــم تــكــن على 
صــلــة بـــالمـــيـــدان. كــانــت الــســيــوف 
الــقــامــات، على  مــن  أطــــول بكثير 
قــــــول الــــشــــاعــــر. الـــعـــكـــس حـــدث 
فــي حـــرب تـــمّـــوز. الــقــامــات باتت 
عملاقة وكانت أطول من سيوفنا 
لـــلـــمـــرّة الأولـــــــى. وعـــنـــدمـــا وافــقــت 
ــتُ  ــبـ صـ

ُ
المـــقـــاومـــة عـــلـــى الـــهـــدنـــة، أ

ــاط فــظــيــع انــتــشــلــنــي مــنــه  ــبـ ــإحـ بـ
الـــصـــديـــق عــــامــــر مـــحـــســـن. بــعــد 
الهدنة، انطلقت الصواريخ مجدّداً 
أدركـــتُ  ـــ  فقط  عندها  ـــ  وعــنــدهــا 
الإسرائيلي  ـــ  العربي  الصراع  أن 
المــعــادلــة باتت  تــغــيّــر جــذريــا وأن 
معكوسة. عندها فقط، أدركتُ أنّ 
التراب.  تحت  باتت  هزيمة 1967 
العربي  اليمين  بــروبــاغــنــدا  طبعاً، 
يـــومـــيّـــا   1967 بـــهـــزيـــمـــة  ــر  ــ ـ

ّ
ــذك ــ تـ

ــوز يــومــيــا،  ــمّـ وتــتــنــاســى نــصــر تـ
باعتراف  لــإنــكــار  مــجــال  لكن لا 
ــم أنّ جــمــاعــة  ــ ــــعــــدوّ نــفــســه )رغـ ال
على  الآن  إلـــى  يــصــرّون  آذار   14
ولن  دومــا  منتصرة  إسرائيل  أنّ 

يصيبها شرّ(.

أسعد أبو خليل

على بالي
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 في تركيا
ّ

»عصفور« أدهم يحط

مثل 
ُ
■ »اللوحة التي رسمتها ت

خريطة الوطن، وعندما يفقد الوطن 
هويته يتحول إلى مجرد قطعة 

قماش هشة بلا قيمة، يستطيع أي 
شخص أن يقتطع أجزاءها بكل يسر 

وسهولة«. هكذا يُعبر الفنان أدهم 
الدمشقي )الصورة( عن مشروعه 
الجديد »عصفور«. الأخير عبارة 

عن لوحات لمجموعة عصافير 
 ضمن إطار لوحته، 

ً
التقت مصادفة

لتكوّن لغة وهوية واحدة متماسكة. 
في اتصال أجريناه معه، يقول لنا 

ه سيوضب لوحاته 
ّ
الدمشقي إن

في حقيبة السفر كما توضب 
أي أمّ لبنانية أمتعة ابنها المهاجر، 

وسيسافر إلى تركيا للمشاركة في 
»إكسبو بودروم للفنون المعاصرة«، 

بدءاً من غدٍ الثلاثاء ولغاية 28 
آب )أغسطس( الحالي. ويضيف 
ه ضمن هذا المعرض، سيعلق 

ّ
أن

لوحته على الحائط، يضع مقصاً 
أمامها، ثم يسمح لكل زائر راغب 

في شرائها بأن يقتطع عصفوراً 
منها كي يأخذه معه إلى بلاده. هذه 
العصافير المقتطعة من اللوحة ترمز 

إلى المغتربين اللبنانيين الذين يتم 
انتزاعهم من وطنهم بسبب الظروف 

السياسية والاقتصادية القاسية التي 
تعصف بالبلاد: »رويداً رويداً، سنرى 

اللوحة تتناقص تدريجاً وتختفي 
كما يتلاشى الوطن الذي يفقد خيرة 

أبنائه«.

الكهرباء... قصص مضحكة 

مبكية 

‎ Cliffhangers يحتفل نادي ■
الاجتماعي بالذكرى السنوية الثامنة 
لتأسيسه، اليوم الإثنين »أونوماتوبيا 
ــ الملتقى الموسيقي«. اختار القائمون 

على النادي الكهرباء موضوعاً 
للسرد القصصي ونسج الحكايات. 

عندما يتعلق الأمر بالكهرباء، لا 
داعي للشرح، إذ إنّ لدى اللبنانيين 

العديد من القصص المضحكة 
والمبكية. لكن، وفقاً لبيان المنظمين، 
سيتضمّن اللقاء أيضاً حديثاً »عن 

الروابط بين الناس والكيمياء التي 
تجمعهم، وعن الشرارات الكهربائية 

الإبداعية، والأفكار التي تومض فجأة 
في أذهاننا، واهتزازات التواصل مع 
الآخرين التي نشعر بها ولا نراها 

دائماً، والخواطر التي تأتي فجأة 
كالبرق، والأشياء والقصص التي 

ها ببعض، والشعور 
ُ

يصطدم بعض
بالاحتراق وغيرها«. يبدأ النشاط 
مع مجموعة من الأشخاص الذين 

سيحكون للجمهور قصصهم 
وتجاربهم مع الكهرباء في لبنان، ثم 

يحين موعد فقرة الميكروفون المفتوح، 

حيث يمكن لأي شخص لديه قصة 
أو قصيدة أو أغنية أن يعتلي المنبر 

ويشاركها.

حكايات عن الكهرباء: اليوم الإثنين 
ــ س: 20:00 ــ »أونوماتوبيا ــ الملتقى 

الموسيقي« )الأشرفية ــ بيروت(. 
الدخول مجاني. للاستعلام: 

01/398986

 الحمرا بين الروك والبوب

■ عشاق موسيقى البوب والروك على 
موعد اليوم مع حفلة في »مترو المدينة« 

)الحمرا( من تقديم الفنان اللبناني 
جو بريتزل وفرقة Homesick. في 

اتصال معنا، يخبرنا بريتزل أنّ العرض 
ف من قسمين. في الأوّل، سيعزف 

ّ
يتأل

شخصياً على الغيتار مقطوعات بوب 
وفانك من تأليفه، كما سيقدم أغنيته 

الجديدة Precious . ترافق بريتزل 
فرقته المؤلفة من بيرج فازليان )درامز(، 

نيكولا شتوي )غيتار(، فريد دياب 
)كيبورد وبيانو( وغاب عساف )باص(.

أما في الجزء الثاني، فستقدّم »هوم 

سيك« )الصورة( مجموعة من أغنيات 
الروك الأصلية. علماً أنّ الفرقة تتألف 
من لورينا صعب )غناء(، ألكس سعد 

)غيتار(، شربل عوّاد )باص( وريشارد 
حرفوش )غيتار(.

 :Homesickحفلة جو بريتزل و
اليوم الإثنين ــ س: 21:00 ــ »مترو 

المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 
للاستعلام: 76/309363

احتفاء بالملاكم المقاوم

■ عاد الى لبنان الملاكم اللبناني شربل 
أبوضاهر، الذي رفض مواجهة لاعب 

إسرائيلي في بطولة العالم للفنون 
القتالية المختلطة للناشئين التي أقيمت 
م لأبوضاهر احتفال 

ّ
ظ

ُ
في أبو ظبي. ون

في مطار بيروت، ألقيت فيه كلمات باسم 
الحملة الوطنية للعودة إلى فلسطين 
والجمعية الوطنية لمقاومة التطبيع 

وحملة مقاطعة داعمي »إسرائيل«. 
وأعرب والد الملاكم اللبناني عن افتخاره 
 الوفاء 

ّ
بما قام به نجله، مؤكداً أن هذا أقل

للشهداء والأسرى ولفلسطين ضدّ العدوّ 
الغادر. كما شكر الأمين العام لحزب الله 
السيد حسن نصر الله على تنويهه بما 

قام به اللاعب اللبناني.
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

خبر
صورة
و

ل من أمس السـبت في 
ّ

»عـدت للحيـاة«. هكـذا وصفـت شـيرين عبـد الوهـاب وقوفها على مسـرح »مهرجـان قرطاج الدولـي«، أو

ختـام الـدورة السادسـة والخمسـين مـن الحـدث التونسـي العريـق. ظهور أعقـب مرور النجمـة المصريـة بأزمات صحية ونفسـية 

وعاطفيـة عقـب طلاقهـا مـن الفنـان حسـام حبيـب قبـل أشـهر. وأثـارت هـذه الإطلالـة الكثيـر مـن الجـدل علـى شـبكة التواصـل 

الاجتماعـي، إذ بـدا صوتهـا ضعيفـا، والتعـب واضحـا على وجههـا. وفي حين كانت شـيرين تتمايل علـى أنغام أغانيهـا الفرحة، 

كانـت تكافـح لحبـس دموعهـا وهـي تـؤدي أخرى حزينة، وسـط تفاعل اسـتثنائي من قبـل جمهور اشـتاق إليها كثيـراً. وتخللت 

لـت إلـى ترنـد علـى السوشـل ميديـا، كان أبرزهـا لحظـة تقبيـل عبـد الوهـاب يـد معالجها النفسـي نبيل 
ّ

ـات بـارزة تحو
ّ

السـهرة محط

عبـد المقصـود علـى المسـرح. )فتحي بلعيد ـــ أ ف ب(
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في
العدد

»الأخبار« المصدر: احصاءات خاصة بـ

ــت الــســلــطــة وأبـــواقـــهـــا الــحــكــومــيــة 
ّ
ظــل

تــردّد بأن زيــادة »الــدولار الجمركي« 
ر على أسعار السلع الأساسية 

ّ
لن تؤث

 .
ً
عفاة من الرسوم الجمركية أصلا

ُ
الم

ــعــمــلــت هـــذه الــذريــعــة مـــن أجــل 
ُ
واســت

بشكل  الإجـــراء  بهذا  للقيام  الترويج 
ة أو رؤيــة. وبدا 

ّ
منفصل عن أي خط

كـــأنّ هـــذه الــســلــطــة لا تــعــانــي نــوبــات 
 مــن نــوبــات 

ً
مــفــرطــة فــي الــنــفــوذ بـــدلا

ــع مــــن الأزمــــــــــة. لـــــــذا، لا تــشــعــر  ــلـ ــهـ الـ
تنازل  أي  ولــو  بتقديم  ملزمة  بأنها 
ل المواظبة على المكر 

ّ
بسيط، إذ تفض

ــاءات الـــتـــي بين  ــداع. فــــالإحــــصــ ــ ــخـ ــ والـ
الــحــكــومــة، تشير بــمــا لا يرقى  يـــدي 
إلــيــه شـــكّ، إلـــى أن الــســلــع الأســاســيــة 
ر، سواء أكانت غذائية، أم طبية 

ّ
ستتأث

واستشفائية، أم منزلية وشخصية، 
أم حتى إنتاجية متصلة باستمرارية 

القطاعين الزراعي والصناعي.
لا يمكن التمييز بين السلع المستوردة 
في لبنان على أساس النوع حصراً، 
ــــى نــوع  ــر بــالاســتــنــاد إل ــ بـــل يــتــم الأمـ
ــى الــســلــع  ــلـ الـــــرســـــوم المــــفــــروضــــة عـ
المستوردة، ونسبة الرسم الجمركي، 

والإعفاءات التي تصيب السلع سواء 
بــســبــب اتـــفـــاقـــيـــات تـــجـــاريـــة ثــنــائــيــة 
أكثر  اتفاقيات  أو  مــحــدّدة،  بلدان  مع 
 مع مجموعات دول. لذا، فإن 

ً
شمولا

كـــذب قـــوى الــســلــطــة بــشــأن مــا الــذي 
الجمركي من سلع،  الـــدولار  يصيبه 
ــو واضــــــــح. فـــهـــنـــاك ســـلـــع غــذائــيــة  هــ
تــخــضــع لـــلـــرســـم الـــجـــمـــركـــي بــقــيــمــة 
سلع  مقابل  فــي  دولار  مليون   780
مُــعــفــاة  دولار  مـــلـــيـــارات   3.5 بــقــيــمــة 
التمييز هنا  الــجــمــركــي.  الــرســم  مــن 
لا يكون على أساس رقمي، بل على 
أســاس نوعي أيــضــا؛ فهل هــي سلع 
حساسية  وذات  وحــيــويــة  أســاســيــة 
السلع  بــن  مــن  للمستهلكين؟  عالية 
ــدة 

ّ
ــعــفــاة، هــنــاك الــلــحــوم المــجــل

ُ
غــيــر الم

ــا مــــن أبــــقــــار ودجـــــاج  ــهــ ــواعــ ــلـــى أنــ عـ
ــــص  ــي الأرخـ ــ ــاعــــز وخـــنـــزيـــر، وهـ ومــ
ســعــراً مــقــارنــة مــع الــلــحــوم الــطــازجــة 
حيوانات  شكل  على  تستورد  التي 
حـــيّـــة يــتــم عــلــفــهــا مــحــلــيــا وذبــحــهــا. 
ــضــر 

ُ
كـــذلـــك هـــنـــاك بــعــض أنــــــواع الــخ

ــات الأخــــرى  ــ ــــزروعـ والــحــشــائــش والمـ
والفاصوليا  والبازيلاء  اللوبياء  مثل 

ــكـــرات والـــكـــرفـــس... أيــضــا بعض  والـ
أنـــواع الأجــبــان والــعــســل والمــكــسّــرات 
أنــواع  وبعض  والفطر  أنــواعــهــا،  على 
اللائحة  النباتية...  والــزيــوت  الفواكه، 
ــكــنّ المــشــكــلــة فــيــهــا أنــهــا لا  طــويــلــة، ل
الــغــذائــيــة، إذ  بـــالمـــواد  تتعلق حــصــراً 
الــصــيــدلانــيــة خاضعة  المــنــتــجــات  إن 
بــنــســبــة 5%. كــل  أيـــضـــا  لـــلـــرســـوم 
ــة والمــســتــلــزمــات الطبية  ــ ــواع الأدويـ أنــ
ــر أيــضــا بــزيــادة 

ّ
والــلــقــاحــات ســتــتــأث

الــــــــدولار الـــجـــمـــركـــي. بــالــنــســبــة إلـــى 
ــة والـــصـــنـــاعـــة، هـــنـــاك الــكــثــيــر  ــــزراعــ ال
ــواع الــبــذار الــخــاضــعــة للرسم،  مــن أنــ
المــواد الأولية الضرورية  والكثير من 
ــتــــاج، ســتــصــبــح خـــاضـــعـــة هــي  ــــإنــ ل
ــيــــدة الـــتـــي لا  ــــوحــ أيــــضــــا. الـــســـلـــعـــة ال
التي  النفطية  المــشــتــقــات  هــي  ــر 

ّ
تــتــأث

تـــدفـــع رســـومـــهـــا الــجــمــركــيــة حــالــيــا، 
بسبب وجــود جــدول تركيب أسعار 
الــطــاقــة، بحسب  وزارة  عـــن  يــصــدر 
سعر الاستيراد الفعلي المختلط بين 
سعر »صيرفة« بنسبة 70% وسعر 
الــــــدولار فـــي الـــســـوق الـــحـــرّة بنسبة 
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، إذ إن 
ً
إذاً، الأمر ليس بسيطاً وسهلا

الأداة المسماة »الرسم الجمركي« هي 
ليست أداة اقتصادية تتعلق بعلاقة 
لبنان مع الخارج وشكل الاقتصاد 
المحلي ومــدى اعتماده على الإنتاج 
للتمييز  أداة  هــي  كــذلــك  المــســتــورد. 
بين التفاضلية التي يمارسها لبنان 
تــجــاه قــطــاعــات الإنــتــاج مــقــارنــة مع 
النمط الاستهلاكي. فلنأخذ  تعزيز 
الثنائية  التجارية  الاتفاقيات   ،

ً
مثلا

ب بعض السلع 
ّ
التي يبدو أنها تجن

الغذائية المستوردة في أوقات معينة 
من زيــادة الــدولار الجمركي، لكنها 
في بعض الأوقــات تعفي كل السلع 
كل الوقت، ولا سيما السلع الواردة 
من الاتحاد الأوروبــي. قد نستورد 
سلعة ما من أوروبا برسم جمركي 
السلعة  يــســاوي صــفــراً، ونستورد 
أوروبـــي  آخــر غير  بلد  مــن  نفسها 
يــــســــاوي 5% أو  ــم جـــمـــركـــي  بـــرسـ

أكثر.
ــم بــه؟ 

ّ
إذاً، مــا الـــذي يــجــب أن نــتــحــك

هـــل يــجــب أن نـــكـــرّس كـــل الــنــقــاش 
الرسوم  أجــل تعزيز حاصلات  من 

الجمركية لتعزيز الخزينة، أم يجب 
لــتــطــويــر  الأداة  هــــذه  نــســتــعــمــل  أن 
»الــدولار  ل 

ّ
يمث لــذا،  لبنان؟  اقتصاد 

الــجــمــركــي« فــي ظــل الــتــحــريــر الــذي 
أصـــاب سعر صــرف الــلــيــرة مقابل 
لــتــطــويــر منهجية  الــــــدولار، فــرصــة 
اقتصادية تهدف إلى إعادة تفضيل 
الاستهلاك، ولا سيما  الإنتاج على 
أي  الـــــريـــــعـــــي،  ــمــــط  ــنــ ــ ال ــر  ــ ــوهـ ــ جـ أن 
المصارف والعقارات، هو الآن مجرّد 
ــي« لا حـــيـــاة فـــيـــه. الــــــدولار  ــ ــبـ ــ »زومـ
الجمركي هو أفضل الأدوات لتقييد 
نزف الدولارات من لبنان. هو أفضل 
الـــذي  كـــونـــتـــرول  الــكــابــيــتــال  أدوات 
يُستعمل حالياً، في البازار اللبناني 
على  الخزينة  تعويم  أي  التقليدي؛ 
اللوم  وتوجيه  المستهلكين،  حساب 
الــشــعــبــي إلـــى مــتــخــذي الـــقـــرار. هــذا 
أي  لن تقدّم  السلطة  قــوى  أن  يعني 
تنازل لمصلحة هذا المجتمع والدفع 
ــذا،  ــتــــه. لـ عــمــيــقــا نــحــو مــعــالــجــة أزمــ
يــكــون سوى  لــن  الجمركي  ــــدولار  ال
م والمزيد من الترقيع 

ّ
وصفة للتضخ

في بنية نموذج ينزف حتى الموت.

م والترقيع
ّ

« وصفة للتضخ
ّ
»الدولار الجمركي

02
ماهر سلامة

معاينة الخصخصة 

عبر اقتصاد الشبكات

04
علي عواد

الصراع على 

المعادن النادرة

مايكل هادسن

نهاية الحضارة 

ة
ّ

الغربي

08

كريم عبدالله

شركات المراهنات 

خارج كرة القدم

06

»تورنايدو كاش« 

الة العملات 
ّ

غس

رة
ّ

المشف

07

رسوم مقدّرة على سعر قيمة البضائع المستوردة*قيمة الرسم الجمركي نوع السلعة
 20,000

673,254,689,0001,607,404,533,2732,784,887,492,000سيارات

142,329,670,000947,633,847,9361,138,637,360,000أدوات كهربائيّة

81,835,766,000705,108,966,547654,686,128,000مواد أوليّة لصناعة المنسوجات 

79,031,485,000266,164,437,100632,251,880,000ألبسة

منتجات محضرة 
49,971,489,000284,353,289,748399,771,912,000من فواكه وخضار 

34,865,619,0001,357,550,457,834278,924,952,000أدوية ومنتجات طبية استهلاكية

33,322,638,000398,161,743,913266,581,104,000مواد أولية للصناعات الكيماوية

30,092,749,000228,101,872,137240,741,992,000مصنوعات من حبوب

19,164,887,000132,607,750,709153,319,096,000بن شاي بهارات

9,165,359,000534,890,531,65973,322,872,000لحوم

9,282,463,00071,747,159,30774,259,704,000لحوم محضرة

14,679,939,000236,198,000,498117,439,512,000معدات مهنية وطبية

الرسوم المقدّرة 
مجموع قيمة الرسوم مجموع قيمة البضائع على سعر صرف 20.000

الجمركيّة عام 2021

14,060,693,631.00020,758,869,682,2782,920,405,822,000

 احتساب الدولار الجمركي بـ20.000 على واردات سلعية مختارة

* قيمة الواردات محتسبة على سعر صرف 1507.5 للدولار

الارقام المذكورة في الجدولين بالليرة اللبنانية

 زيادة 4.8 مرات 
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معاينة الخصخصة عبر »اقتصاد الشبكات«
ّ
أكلاف مرتفعة، مخاطر عالية، احتـكار حتمي

من الخوض في اقتصادات قطاعات 
التي  الــخــاصّــة،  بقواعدها  الشبكات 
شــكّــلــت فـــي الـــعـــقـــود المـــاضـــيـــة عِــلــمــا 

فريداً.

ل للاحتكار
ّ

مسه

يمكن تلخيص الهاجس الأكبر في ما 
ق بقطاعات الشبكات بمصطلح 

ّ
يتعل

ماهر سلامة 

منذ  مطروحة  لبنان  في  الخصخصة 
ما قبل الأزمة. ففي فترة ما بعد الحرب 
الــحــديــث عــن خصخصة  الأهــلــيــة راج 
مثلما  والاتــصــالات،  الكهرباء  قطاعي 
ــا، خــصــخــصــة قــطــاع  ــدّ مـ تـــمّـــت، إلـــى حـ
النقل. في ذلك الوقت، سُوّق للأمر من 
بـــاب »تــحــســن الإنــتــاجــيــة« وتخفيف 
أما  لــلــدولــة.  العامة  الميزانية  خسائر  
الـــيـــوم، بــعــد الانــهــيــار، فــيــتــم الــتــرويــج 
ــــول  ــــن بــــــاب بـــيـــع أصـ لــلــخــصــخــصــة مـ
ــاع  ــطـ ــقـ ــر الـ ــائــ الــــــدولــــــة لـــتـــغـــطـــيـــة خــــســ
يكمن  الهدف  الحالتين،  في  المصرفي. 
فــي الاســتــحــواذ عــلــى هـــذه الــقــطــاعــات 
لتحقيق الــريــوع عــلــى حــســاب الــقــدرة 
الـــشـــرائـــيـــة لــلــمــقــيــمــن عــلــى الأراضـــــي 
الــلــبــنــانــيــة، وهــــذا مـــا تــظــهــره معاينة 
هذا الطرح من خلال مفهوم »اقتصاد 

الشبكات«.

 لماذا هو »اقتصاد الشبكات«؟ 

لأنــهــا قــطــاعــات متصلة بــن المــصــدر 
المستهلك  وبــن  للخدمات،  الأســاســي 
الأمـــر ينطبق على  عبر شبكة. وهـــذا 
قــطــاعــات الـــكـــهـــربـــاء، والمــــــاء، والـــغـــاز، 
ــقــــل، والــــهــــاتــــف. والـــتـــعـــامـــل مــع  ــنــ والــ
»اقــتــصــاد الــشــبــكــات« يــكــون مختلفاً 
ــا عـــن الــتــعــامــل مـــع الــقــطــاعــات  جـــذريـ
ــنــــظــــام  الأخــــــــــــرى الــــقــــائــــمــــة ضــــمــــن الــ
الرأسمالي. فبحسب ما يراه الباحث 
ــي دراســـــة  هـــانـــز فـــيـــرنـــر غـــوتـــنـــغـــر، فــ
بعنوان »اقتصاد قطاعات الشبكات«، 
الرأسماليّة  الاقتصادية  النماذج  فإن 
عـــمـــل  طـــــريـــــقـــــة  تـــــــقـــــــدّر  أن  تـــــــحـــــــاول 
ــواق فـــي الــقــطــاعــات الــتــقــلــيــديّــة،  ــ الأســ
مــن خلال  الـــزراعـــة،  أو  الصناعة  مثل 
ــيّــــة« فــي  ــالــ ــثــ ــراض »المـــنـــافـــســـة المــ ــ ــتـ ــ افـ
الأســــــواق. و»المــنــافــســة المــثــالــيّــة« هي 
ــل، تــعــود إلى  نــظــريّــة رأســمــالــيّــة الأصـ
وتشير  الثامن عشر،  القرن  منتصف 
ـــحـــدد فيه 

ُ
إلــــى ســيــنــاريــو »مـــثـــالـــي« ت

الأســعــار مــن خــال الــعــرض والطلب، 
ـــل أي عـــامـــل خـــارجـــي، 

ّ
تـــدخ مـــن دون 

على أن تكون جميع المنتجات المتاحة 
مــــن مــخــتــلــف الــــشــــركــــات مــتــشــابــهــة، 
وأن يــكــون ربـــح الــشــركــات مــحــصــوراً 
فـــقـــط بـــمـــا تـــحـــتـــاج إلــــيــــه لـــلـــبـــقـــاء فــي 
التوازن  الــذي ينتج من سعر  السوق 
بــن جــانــبــي الــعــرض والــطــلــب. أي إن 
أن تحقق نسبة  التي تحاول  الشركة 
ربح أكثر مما هو حاصل في السوق، 
من خلال رفع السعر، لن تجد زبائن 
مــســتــعــديــن لــــشــــراء ســلــعــتــهــا ودفــــع 
ــود منتجين  ــ ســعــر أغـــلـــى بــســبــب وجـ
آخرين مستعدين للبيع بأسعار أقل، 
علماً أن ولـــوج الــشــركــات إلــى السوق 
وخروجها منه، هما أمر لا عوائق في 

سبيله. 
ــل الــــنــــظــــام  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ بــــشــــكــــل عــــــــــــام، يـ
الــــــرأســــــمــــــالــــــي مـــــــع المـــــنـــــافـــــســـــة فـــي 
الـــقـــطـــاعـــات الـــتـــقـــلـــيـــديّـــة، عـــلـــى أنــهــا 
ــفــــض الأســــــعــــــار إلــــى  تـــســـهـــم فـــــي خــ
ز 

ّ
مـــســـتـــوى تـــنـــافـــســـي، وبـــشـــكـــل يـــعـــز

رفـــاهـــيـــة المــســتــهــلــك لــجــهــة مــســتــوى 
الأســـــعـــــار ونــــوعــــيّــــة الإنــــــتــــــاج. لــكــن 
ــــل، يــــقــــول غــــوتــــنــــغــــر، إن  ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
ــات الــشــبــكــات  ــاعـ ــطـ ــع قـ الـــتـــعـــاطـــي مــ
أمـــر مــخــتــلــف تــمــامــا، إذ إن الأكـــاف 
وبالتالي  مرتفعة،  الــقــطــاع  هــذا  فــي 
لا يــمــكــن الــــدخــــول إلــــى الـــســـوق مــن 
دون تــكــبّــد أكـــاف عــالــيــة، ولا يمكن 

»الاحتكار الطبيعي«، بحسب تعبير 
ــان. يــقــول الـــرجـــل في  أنــــدريــــاس كـــولمـ
أعدّها بعنوان »مقالات عن  أطروحة 
صـــنـــاعـــات الـــشـــبـــكـــات: الــخــصــخــصــة 
والــتــنــظــيــم وقـــيـــاس الإنـــتـــاجـــيـــة«، إن 
استثماراً  عتبر 

ُ
ت الشبكات  قطاعات 

مــكــلــفــا جـــــــداً. فـــــــرأس المـــــــال المـــطـــلـــوب 
للدخول إلى القطاع ضخم، والأكلاف 
الــدخــول  إليها  يحتاج  الــتــي  الثابتة 
إلى القطاع ضخمة جــداً، مثل إنشاء 
محطات  أو  الــكــهــربــاء  توليد  معامل 
ــخ المــــيــــاه، ومـــثـــل إنـــشـــاء  ــ ــتــــاج وضـ إنــ
كل  والمــيــاه.  الكهرباء  توزيع  شبكات 
ــف 

ّ
ــصــن

ُ
هـــذه الأكـــــاف الــرأســمــالــيّــة، ت

أي   ،)Sunk Costs( غـــارقـــة«  »أكـــافـــا 
أنها غير قابلة للاسترجاع. وهذا ما 
يجعل الدخول إلى القطاع، بالنسبة 
إلى شركة جديدة ناشئة، أمــراً عالي 
المــخــاطــر. وهـــو مـــا يُــعــطــي الــشــركــات 
الــقــديــمــة والــخــبــيــرة والـــقـــادرة مالياً، 
الــشــركــات الصغيرة  الأفــضــلــيّــة عــلــى 

تكبّد خسائر  دون  من  منه  الخروج 
إلــى السوق  الــدخــول  أن  مرتفعة. أي 
ماديّة  عوائق  فيهما  منه  والــخــروج 
كــبــيــرة، وهـــو عــكــس حـــال »المنافسة 
الأسعار في  أن حركة  المثاليّة«. كما 
ــذه الــقــطــاعــات لا تــخــضــع لــقــواعــد  هـ
ــــب المـــــعـــــروفـــــة فــي  ــلـ ــ ــطـ ــ الــــــعــــــرض والـ
المنتج  فــنــوع  التقليديّة،  الــقــطــاعــات 
ــــروض مــخــتــلــف بـــجـــوهـــره عــن  ــعـ ــ المـ
ــــواع المــنــتــجــات الــتــقــلــيــديّــة. فعلى  أنـ
سبيل المثال، إن الحياة الافتراضيّة 
ــعــدّ 

ُ
لــلــمــنــتــج فـــي قـــطـــاع الــشــبــكــات ت

ــداً. )يــمــكــن الــتــفــكــيــر هنا  قــصــيــرة جــ
بالحياة الافتراضيّة للكهرباء، التي 
تــحــتــاج إلــــى إنـــتـــاج مــتــواصــل على 
المنتج  الكيلوواط  لأن  السّاعة  مــدار 

يُستهلك خلال أجزاء من الثانية(. 
الأسباب، ولأسباب عديدة  لكل هذه 
أخرى، لا يمكن التعاطي مع قطاعات 
الــشــبــكــات بــنــفــس طــريــقــة الــتــعــاطــي 
مع القطاعات التقليديّة. لذلك، لا بُد 

الجديدة. بمعنى آخر، هذا الأمر يُعدّ 
أحد أهم موانع الدخول في المنافسة، 
وبالتالي هو أهم مُسهّل للاحتكارات. 
المرتفعة  الأكـــاف  الأمـــر عند  يقف  ولا 
ــتـــدّ إلـــى  ــــل يـــمـ والمــــخــــاطــــر الــــعــــالــــيــــة، بـ
القطاع  هـــذا  بطبيعة  متصلة  حقيقة 
الــــــذي يـــحـــتـــاج إلـــــى شـــبـــكـــات ضــخــمــة 
مباشر،  بشكل  المستهلك  إلـــى  مــمــتــدة 
أي أن المستهلك لا يستطيع أن يختار 
بــــن الـــشـــبـــكـــات، لأن وجـــــودهـــــا بــحــد 
ــفــــروض عـــلـــيـــه، وهـــو  ذاتــــــه هــــو أمـــــر مــ
ــة لــلــشــبــكــة  ــكـ ــالـ ــة المـ ــركـ ــا يــعــطــي الـــشـ مــ
ــيّــــة واضـــــحـــــة عــــلــــى الــــشــــركــــات  ــلــ أفــــضــ
الأخـــــــرى، بــحــســب كــــولمــــان. فــحــتــى لو 
كان استعمال الشبكات متاحاً لمقدّمي 
الـــخـــدمـــات الآخــــريــــن، تــبــقــى أفــضــلــيّــة 
الــشــركــة المــالــكــة لــلــشــبــكــات مـــوجـــودة، 
لأنــهــا تــكــســب مـــن الـــريـــع الاقــتــصــادي 
للشركات  الشبكات  هذه  »تأجير«  من 

الأخرى.
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، يــكــمــل كـــولمـــان أنــه 

بــــمــــعــــزل عـــــن أن المــــنــــافــــســــة فـــــي هــــذه 
الــقــطــاعــات غــيــر مــمــكــنــة، فــإنــهــا »غــيــر 
محبّذة« أيضاً. فبما أن هذه القطاعات 
هــــي قــــطــــاعــــات خــــدمــــات عـــــامّـــــة، فــمــن 
الــــضــــروري أن تـــكـــون هــــذه الــخــدمــات 
ـــرة لــجــمــيــع المــقــيــمــن فـــي الــبــلــد. 

ّ
مـــتـــوف

ودخــول شركات منافسة على القطاع 
الـــــخـــــدمـــــات، لأن هــــذه  ـــــر 

ّ
تـــــوف يـــــهـــــدّد 

الـــشـــركـــات تــســعــى لــتــقــديــم الــخــدمــات 
، وذات 

ّ
في المناطق ذات الأكــاف الأقـــل

عالية.  الأعلى، لتضمن ربحية  الطلب 
ــر يــجــعــلــهــا تـــتـــوجّـــه بشكل  ــ ــذا الأمـ ــ وهـ
الحضريّة، حيث  المناطق  إلى  طبيعي 
الكلفة أقل والطلب أعلى بسبب الكثافة 
السكّانية والمساحات الصغيرة. وهذا 
الأمر يجعل الاستثمارات في الأطراف 
أقـــــــــل، وبــــالــــتــــالــــي يـــجـــعـــل الــــخــــدمــــات 
ــذا، إن »الاحــتــكــار  ــــودة. لــ هــنــاك أقـــل جـ
الشبكات يفرض  الطبيعي« لقطاعات 
التعامل معها بشكل حذر. فالاحتكار 
القطاعات،  لهذه  الطبيعي  المسار  هو 

وأفضل طريقة لاحتوائه، هو أن يكون 
مملوكاً من الدولة.

 
ً
الخصخصة ليست حلا

هــنــاك اخــتــافــات كــثــيــرة حـــول نتائج 
دخــول القطاع الــخــاص إلــى قطاعات 
الخدمات العامّة. ففي معظم الأحيان 
ــــوع   ــــوضـ ــامــــل مـــــع هـــــــذا المـ ــعــ ــتــ ــم الــ ــتــ يــ
فيها  تتعامل  التي  نفسها  بالقواعد 
الــرأســمــالــيّــة مــع الملكيّة الــخــاصّــة في 
أنــــه عند  الــتــقــلــيــديّــة. إلا  الـــقـــطـــاعـــات 
مــعــايــنــة اقـــتـــصـــاد الـــشـــبـــكـــات، يــتــبــنّ 
 
ً
ــــوح أن الأمـــــــر يـــخـــتـــلـــف شـــكـــا ــــوضـ بـ

التقليدية.  القطاعات  عن  ومضموناً 
بــيــنــهــمــا مختلفة.  الــقــواعــد  إن  حــتــى 
فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، لا يــنــطــبــق على 
قطاع الشبكات، القاعدة التي تقول إن 
إنتاجية  إلــى  تــؤدي  الخاصّة  الملكيّة 
إلى  القطاعات  هــذه  إن ميل  إذ  أعلى، 
»الاحـــتـــكـــار الــطــبــيــعــي« يــســهّــل على 
التحكّم بالأسعار  الشركات المحتكرة 
ــع غــــيــــاب »المـــنـــافـــســـة  ــ كـــمـــا تــــريــــد، ومــ
أمـــام  اقـــتـــصـــاديـــا  رادع  لا  ــة«،  ــيّـ ــالـ ــثـ المـ
بــالأســعــار بشكل  للتلاعب  الــشــركــات 
يضمن  لا  بشكل  أو  ربحيتها،  يــزيــد 

حتى تحسين الخدمات المقدّمة.
تطبيق  هــي  الخصخصة  عـــام  بشكل 
ــابــــع مــن  لــــأفــــكــــار الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة، نــ
تــقــلــيــص دور الـــدولـــة فـــي الاقــتــصــاد. 
لكن المسار النيوليبرالي يتم التراجع 
ــقـــد. بـــدأ  ــثـــر مــــن عـ عـــنـــه عـــالمـــيـــا مـــنـــذ أكـ
هـــذا الأمــــر مــع الأزمــــة المــالــيّــة الــعــالمــيّــة 
ل الــدّول 

ّ
في عــام 2008، من خــال تدخ

لإنقاذ قطاعاتها الحيويّة، كما حصل 
ــلــت لإنــقــاذ أكبر 

ّ
فــي أمــيــركــا الــتــي تــدخ

الابتعاد  مسار  واستكمل  مصارفها. 
عن النيوليبرالية بعد جائحة كورونا 
ــل الــحــكــومــات، حــتــى أكــثــرهــا 

ّ
مــع تــدخ

أســاســي في  رأســمــالــيــا، بشكل  تطرفاً 
الاقــتــصــادات وفــي محاولات  استمرار 

التعافي. 
يــكــون اتجاه  أن  يــبــدو منطقياً  لـــذا، لا 
الدولة اللبنانية اليوم نحو سياسات 
في طريقها للاندثار عالمياً، خصوصاً 
فــي مــا يخصّ مــوضــوع الخصخصة، 
وأبــــــرز مـــثـــال عــلــى ذلــــك تــأمــيــم قــطــاع 
الــكــهــربــاء فـــي فــرنــســا، إذ أعــلــن وزيـــر 
ــيّـــة الــفــرنــســي فـــي تـــمـــوز المــاضــي  المـــالـ
إعــادة الاستحواذ  الحكومة على  عــزم 
عــلــى 16% مــن أســهــم شــركــة الكهرباء 
الــــفــــرنــــســــيــــة. فــــهــــنــــاك حــــديــــث يـــجـــري 
تداوله كثيراً عن الانعكاسات السلبية 
ــاد، ولا  ــ ــــصـ ــتـ ــ لــلــخــصــخــصــة عـــلـــى الاقـ
ســيّــمــا فـــي مـــا يـــخـــصّ اتـــســـاع فــجــوة 
إعـــــادة تـــوزيـــع الـــثـــروة بــســبــب نــتــائــج 
الـــخـــصـــخـــصـــة. بــحــســب جـــــون فــيــكــرز 
ــــورج يــــارو فـــي ورقــتــهــمــا بــعــنــوان  وجـ
للخصخصة«،  الاقــتــصــادي  »المــنــظــور 
تــــبــــدأ عــمــلــيــة إعــــــــادة تــــوزيــــع الــــثــــروة 
ــن الــــدولــــة  ــ ــروة مـ ــ ــثــ ــ ــن خــــــال نـــقـــل الــ ــ مـ
إلــــى الـــشـــركـــات الـــشـــاريـــة لــلــقــطــاعــات، 
حــيــث تــســتــحــوذ هـــذه الــشــركــات على 
أسعارها  مــن  أقــل  بــأســعــار  القطاعات 
السوقيّة. وهذا الانتقال هو من أموال 
دافــعــي الــضــرائــب إلــى ثـــروة الشركات 
الـــخـــاصّـــة. ولــكــن بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر، 
يــحــدث الانــتــقــال فــي الــثــروة مــن خلال 
ارتفاع كلفة الخدمات على المقيمين في 
البلد، وهي أيضاً عملية انتقال الثروة 
من مستهلكي الخدمات إلى الشركات 
تقديم  ت مسؤولية 

ّ
تول التي  الخاصّة 

الخدمات.

ليس منطقياً أن يكون اتجاه 

الدولة اللبنانية نحو سياسات 

نيوليبرالية هي في طريقها 

للاندثار عالمياً

الخصخصة تنقل الثروة من الدولة 

 من 
ّ

إلى الشركات بأسعار أقل

ة
ّ

أسعارها السوقي

a

ــي، ســيــســجّــل  ــ ــدولـ ــ بــحــســب تـــقـــديـــرات الـــبـــنـــك الـ
في   %36 بنسبة  انكماشاً  اللبناني  الاقــتــصــاد 
ي إلى 

ّ
نهاية السنة الجارية لينخفض الناتج المحل

ملياراً في  بنحو 22  مليار دولار مقارنة   14.1
السنة المــاضــيــة، مــا يعني أن الاقــتــصــاد مــا زال 
في مسار الانحدار، ولم يصل إلى نقطة التوازن 
التي تعكس مساره نحو التعافي. ورغم أن هناك 
ة هذا الرقم، إلا أن المسار ما زال 

ّ
شكوكاً في دق

.
ً
في الوجهة نفسها نزولا

اع السياسات 
ّ
منذ بداية الأزمــة، لم يستطع صُن

في لبنان، ماليّة كانت أو نقدية، اتخاذ الإجراءات 
الـــازمـــة لــوضــع حـــدّ لــلــتــدهــور. فــمــع ســيــاســات 
مــصــرف لــبــنــان، الــقــائــمــة عــلــى طــبــاعــة الأمــــوال، 
استمرت عمليّة الانهيار في سعر العملة الوطنيّة، 
فــي ضــرب الاستهلاك  مــا ســاهــم بشكل كبير 
من  الكبرى  الحصّة  ل 

ّ
يشك كــان  الــذي  اللبناني 

في  اللبناني.  ي 
ّ
المحل الناتج 

الـــوقـــت نــفــســه، مـــع تــدهــور 
ــامّــــة فــي  ــــعــ ــــة ال ــيّ ــ ــال وضـــــع المــ
لبنان، لم يعد للإنفاق العام 
الاقتصاد،  في  كبيرة  قيمة 
خـــصـــوصـــا مــــع الأخــــــذ فــي 
انخفاض  عــامــل  الــحــســبــان 
قيمة العملة المحليّة. وأخيراً، 
إن تدهور قيمة العملة بهذا 
إلى عدم  بالإضافة  الشكل، 
وجــــــــــود قـــــطـــــاع مـــصـــرفـــي 
في  بــالــثــقــة، ســاهــمــا  ع 

ّ
يتمت

الاقتصاد.  في  الخاصّة  الاستثمارات  انخفاض 
وذلك لأن أصحاب رؤوس الأموال لا يستثمرون 
ــعــائــدات،  ــي  ظــــروف عــالــيــة المــخــاطــر وقــلــيــلــة ال فـ
كما هو الحال في الاقتصاد اللبناني. فمخاطر 
مرتفعة،  إضافي  بشكل  العملة  قيمة  انخفاض 
ــابـــل الــــظــــروف الاقـــتـــصـــاديـــة لا تــخــلــق  ــقـ فــــي المـ
فــرصــا لــلــحــصــول عــلــى عــوائــد مــرتــفــعــة مقابل 
العام  ل الاستهلاك والإنفاق 

ّ
الاستثمارات. يشك

الأســاســيّــة لاحتساب  العناصر  والاســتــثــمــارات 
ي الإجمالي.

ّ
الناتج المحل

كبير  بشكل  معتمداً  اللبناني  الاقتصاد  أصبح 
عــلــى الــتــحــويــات المــالــيّــة مــن الـــخـــارج. فــقــد بــات 
ل 

ّ
صــافــي الــتــحــويــات الــخــارجــيــة إلـــى الــبــلــد يمث

ي بعدما كان 6.1% في 
ّ
26.7% من الناتج المحل

يعتمد  لبنان،  اقتصاد  أصبح  كما   .2019 عــام 
باتت  التي  القليلة  الــصــادرات  على  أكبر  بشكل 
كانت  بعدما  ــي، 

ّ
المــحــل الــنــاتــج  مــن   %25.8 ل 

ّ
تمث

9.3% في عام 2019. إن تساوي صافي تدفقات 
الــصــادرات، كنسبة من  مع  المغتربين  تحويلات 
ي، هو أحد مظاهر المشكلة في البلد 

ّ
الناتج المحل

ل بنقص حادّ في الإنتاج. 
ّ
التي تتمث

ي يعني انخفاضاً 
ّ
هذا الانخفاض في الناتج المحل

القومي أيضاً، إذ إن هــذا الأخير هو  الدخل  في 
قات 

ّ
تدف زائـــد صــافــي  ي 

ّ
المحل الناتج  عــن  عــبــارة 

رأس المال إلى البلد. ففي حين تبيّ في التصنيف 
الــدولــي عــن عــام 2021، أن لبنان  للبنك  الأخــيــر 
أصبح من الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض، 
فإن الانكماش الإضافي في عام 2022 قد يعني 
تدهوراً أكبر في تصنيف لبنان. بمعنى آخر قد 
ــذا الانـــكـــمـــاش في  يـــكـــون هــ
أن  فــي  ي سبباً 

ّ
المحل الناتج 

ــه 
ّ
بــأن فاً 

ّ
مصن الــبــلــد  يصبح 

مــع ما  ذو دخـــل منخفض. 
انعكاسات  مــن  ذلـــك  يعنيه 
على المؤشرات الاجتماعيّة، 
ــي الــعــمــر  مــثــل انـــخـــفـــاض فـ
ع عند الــولادة، ونسب 

ّ
المتوق

وغيرهما  ية، 
ّ
المتدن التعليم 

السيئة. هذه  المــؤشــرات  من 
المـــؤشـــرات بـــدأ الــبــلــد يعاني 
، خصوصاً مع 

ً
منها أصــا

ي القدرة على الحصول على الخدمات الطبيّة 
ّ
تدن

مع ارتفاع كلفتها، ومع ارتفاع كلفة التعليم الذي 
يُظهر  الفقيرة. وما  للطبقة  المنال  أصبح صعب 
هــذا الأمـــر أيــضــا، هــو ارتــفــاع نسبة الأشــخــاص 
الأبــعــاد، حيث  المتعدد  الفقر  مــن  يعانون  الــذيــن 
بلغت نسبتهم أكثر من 80% من عدد المقيمين 

في البلد. 
من الجدير بالذكر أن هناك بعض الشكوك حول 
أن تحوّل  فبعد  ي. 

ّ
المحل للناتج  التقدير  ــة هذا 

ّ
دق

اللبناني إلى اقتصاد »كــاش«، أصبح  الاقتصاد 
الجهات  مــن  ســواء  الاقتصادية،  الحركة  تقدير 
قبل  عليه  كان  ممّا  الدولية، أصعب  أو  الرسمية 

الأزمة.

خمس سنوات

من الانكماش

مؤشر

أصبح الاقتصاد اللبناني 

معتمداً بشكل كبير 

ة 
ّ

على التحويلات المالي

من الخارج

هل يجب خصخصة وبيع 

قطاعات الكهرباء والماء والنقل 

والاتصالات؟ ففي إطار الحديث 

ب 
ّ
عن تغطية الخسائر التي تسب

فيها القطاع المصرفي، يجري 

الترويج لبيع الأملاك العامة، ومن 

بينها هذه القطاعات. إنما بمعزل 

عن أن قيمة هذه الأملاك لا 

تكفي لتغطية ثلث الخسائر التي 

تراكمت منذ مطلع التسعينيات 

لغاية اليوم، فإن مقاربة هذا 

الطرح من خلال دراسة »اقتصاد 

الشبكات« تكشف أنه لا يجب 

 بهذه القطاعات في 
ّ

المس

أي بلد، حتى لا يغرق في 

الاحتكارات التجارية

نوغات ــ لبنان
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أميركا تحتاج إلى 15 عاماً لتصبح بمستوى الصين

الصراع على المعادن النادرة

منجم  مــن  احتياجاتها  جميع  لــبّــت 
ــــاونـــــن بــــــاس« فــــي كــالــيــفــورنــيــا.  »مـ
لـــكـــن مــــع تـــوقـــيـــع الـــصـــن اتــفــاقــيــات 
الأميركي  الرئيس  إدارة  مع  تجارية 
الأســـبـــق، بــيــل كــلــيــنــتــون، فـــي مطلع 
التسعينيات، والتي أمّنت انخفاضاً 
ــي أكــــــــاف الـــعـــمـــالـــة والمـــتـــطـــلـــبـــات  فـــ
مــورّداً  الصين  أصبحت  التنظيمية، 
 أقـــــل كـــلـــفـــة. فــــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة، 

ً
ــديــــا بــ

إلى  الشيوعية  الجمهورية  تنبّهت 
أهمية المعادن النادرة على المستوى 
ــعـــت  ــوسّـ ــي مــــبــــكــــراً. فـ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ الاســ
عــمــلــيــات اســتــكــشــاف أمـــاكـــن وجـــود 
واستحدثت  أراضيها،  على  المــعــادن 
تــقــنــيــات مــبــتــكــرة لــفــصــل الــعــنــاصــر 
كما عملت على  عــن بعض.  بعضها 
عــقــد اتـــفـــاقـــيـــات مـــع بـــلـــدان آســيــويــة 
لضمان  أميركية  وجــنــوب  وأفريقية 
ــــادن الـــــنـــــادرة مــنــهــا  ــعـ ــ اســــتــــخــــراج المـ
مقابل مساهمتها في تطوير البنية 

علي عواد

»الشرق الأوسط لديه النفط، 

والصين لديها معادن الأرض 

النادرة«

دينغ شياو بينغ 

مهندس الصين الحديثة

ــــن الــــهــــواتــــف الــــذكــــيّــــة إلــــــى صــنــاعــة  مـ
ـــاكـــة، هــنــاك 

ّ
ــت ــفـ الأســـلـــحـــة المـــتـــقـــدّمـــة والـ

17 مــعــدنــا نــــادراً عــبّــدت الــطــريــق أمــام 
غير  أسماؤها  التكنولوجيات.  تطوّر 
مــتــداولــة، وبعضها يــوحــي بــأنــه مــواد 
نووية، لكن رغــم وجــود كلمة »نــادرة« 
فـــإن معظمها مــعــادن  لــلــدلالــة عــلــيــهــا، 
مـــتـــوافـــرة بــشــكــل كــبــيــر حــــول الأرض. 
ــر أن الـــــنـــــدرة الـــفـــعـــلـــيـــة تـــكـــمـــن فــي  ــيـ غـ
فيها  تتركّز  أراضٍ  إيجاد  أولًا،  أمرين: 
ــم،  ــ تــلــك المـــعـــادن بــكــثــرة. وثــانــيــا والأهـ
تــطــويــر عــمــلــيــة فــصــلــهــا بــعــضــهــا عن 
بــعــض. وفـــي الــحــالــتــن، قــامــت الصين 
بــعــمــلــهــا عــلــى أكـــمـــل وجــــه مــنــذ ثــاثــة 
اليوم  عقود. وهــي تقطف ثمار تعبها 
لــتــســتــحــوذ عــلــى الـــحـــصّـــة الأكـــبـــر من 
إنــتــاج هـــذه المـــعـــادن واســتــعــمــالــهــا في 
الصناعة المحلية وفي التصدير أيضاً. 
ــات  وعـــلـــى المـــقـــلـــب الآخـــــــر، فـــــإن الــــولايــ
ــرة من 

ّ
الــتــي استيقظت مــتــأخ المــتــحــدة 

غيبوبة العولمة، تريد تأمين إمداداتها 
ــذه الــعــنــاصــر  ــ ــة مــــن هــ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ الاسـ
الوسيلة  الصين، مهما تكن  بعيداً من 
الإمبراطورية  جيش  لذلك:  الضرورية 
يلطم وجــهــه ويـــقـــول: نــحــن مــتــأخــرون 

خمسة عشر عاماً.

الصعود الصيني

ــات  ــ ــــولايـ الـ ـــت  ــانـ كــ  ،1990 عــــــام  قـــبـــل 
إلــى حد كبير  ذاتياً  المتحدة مكتفية 
فــي إمـــداداتـــهـــا مــن المـــعـــادن الـــنـــادرة. 

التكنولوجية  المــشــاريــع  أو  التحتية 
ــدان. وبــــمــــرور الـــســـنـــوات،  ــلـ ــبـ لـــهـــذه الـ
تـــصـــدّرت نسبة احــتــيــاطــات المــعــادن 
الصين  في  إنتاجها  الــنــادرة ونسبة 
نشرته  تقرير  وبحسب  كــلــه.  الــعــالــم 
ــا  ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ وتـ ــة  ــاعــ ــنــ الــــصــ وزارة 

فإن   ،2021 عام  الأميركية  المعلومات 
الصين تسيطر على نحو 80 في المئة 
من إمدادات المعادن النادرة العالمية؛ 
ســـواء مــا تــقــوم بتعدينه مــن مـــوارد 
أراضيها، أو عمليات فصل العناصر 
من المــواد الخام من أماكن أخرى في 

العالم.

 في التكنولوجيا
ّ
السر

الــــــنــــــادرة،  الأرض  مـــــعـــــادن  ــيــــة  أهــــمــ
وتــســمــى أيــضــا الــعــنــاصــر الأرضــيــة 
ــوّنــــات  مــــكــ أنــــهــــا   ،)REE( الـــــــنـــــــادرة 
مـــنـــتـــج.   200 مـــــن  لأكــــثــــر  ضــــــروريــــــة 
وهـــذه المــنــتــجــات تــدخــل فــي صناعة 
مجموعة واسعة من التطبيقات، ولا 
عالية  الاستهلاكية  المنتجات  سيما 
ــهـــواتـــف الــخــلــويــة،  الــتــقــنــيــة، مــثــل الـ
ومـــــــحـــــــرّكـــــــات الأقــــــــــــــــراص الـــصـــلـــبـــة 
الكهربائية  والمــركــبــات  للكمبيوتر، 
والــهــجــيــنــة، والـــشـــاشـــات المــســطــحــة 

ــا تــشــمــل  ــمـ وأجـــــهـــــزة الـــتـــلـــفـــزيـــون. كـ
الدفاعية المهمة شاشات  التطبيقات 
ــة  ــمــ ــة وأنــــظــ ــ ــيـ ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ الــــــعــــــرض الإلـ
الــتــوجــيــه والـــلـــيـــزر وأنــظــمــة الـــــرادار 

والسونار.
ورغم أن كمية معادن الأرض النادرة 
المستخدمة في منتج ما قد لا تكون 
نـــســـبـــتـــهـــا كـــبـــيـــرة أو مـــهـــمـــة لــجــهــة 
أنها  إلا  الحجم،  أو  القيمة  أو  الـــوزن 
ضـــــرورة حــتــمــيــة لــتــشــغــيــل الــجــهــاز. 
ــثـــال، المــغــنــاطــيــســات  فــعــلــى ســبــيــل المـ
المصنوعة من معادن الأرض النادرة 
تمثل جـــزءاً صــغــيــراً فــقــط مــن الـــوزن 
الإجـــــمـــــالـــــي، ولــــكــــن مـــــن دونـــــهـــــا لــن 
ات الصوتية 

ّ
تعمل المحركات أو الملف

لأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية.
أحــــــــــد أهــــــــــم الـــــعـــــنـــــاصـــــر الأرضــــــيــــــة 
وسبائك  النيوديميوم،  هــو  الــنــادرة 
الــنــيــوديــمــيــوم والــحــديــد والـــبـــورون 
وهـــي   ،)NdFeB بــــاســــم  )المــــعــــروفــــة 
أقــــوى مغناطيس دائــم  الــتــي تــخــلــق 
تــحــتــوي  الآن.  ــتـــى  حـ ــه  ــافـ ــتـــشـ اكـ ــم  ــ تـ
ــا عــلــى  ــ ــــضـ ــيــــســــات أيـ ــنــــاطــ هـــــــذه المــــغــ
بــعــض الــبــراســيــوديــمــيــوم، مــا ينتج 
سبيكة »PrNd«. وهي أمور أساسية 
»صناعة الطاقة النظيفة« في العالم  لـ
وهـــــدف الـــحـــيـــاد الـــكـــربـــونـــي بــحــلــول 
المغناطيسات  ــســتــخــدم 

ُ
ت  .2050 عـــام 

فــي الــقــطــارات ومــحــرّكــات الــســيــارات 
ــيــــنــــات الــــريــــاح  الـــكـــهـــربـــائـــيـــة وتــــوربــ
ــات المـــــــوفـــــــرة لـــلـــطـــاقـــة.  ــقــ ــيــ ــبــ ــطــ ــتــ والــ
 »NdFeB« مغناطيسات  ستخدم 

ُ
وت

أيضاً، بكميات صغيرة، في الهواتف 
الـــذكـــيـــة والمـــيـــكـــروفـــونـــات ومــكــبــرات 
ــقـــم الأســـنـــان ومــشــابــك  الـــصـــوت وأطـ
بالرنين  التصوير  وأجــهــزة  الأبــــواب 
المغناطيسي. هي تتسلل إلى جميع 
جوانب حياة الــنــاس، رغــم أنها غير 

متداولة إلا على نطاق ضيّق.

صراع تجاري

بدءاً من عام 1990 وما بعده، أصبحت 
إمـــدادات معادن الأرض الــنــادرة تمثل 
مــشــكــلــة. فـــقـــد بــــــدأت حـــكـــومـــة الــصــن 
ــعـــادن الـــنـــادرة الــتــي  بــتــغــيــيــر كــمــيــة المـ
تــســمــح بــإنــتــاجــهــا وتـــصـــديـــرهـــا. كما 
ــدأت الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة فـــي الــحــدّ  ــ بـ
الصينية  المشتركة  الشركات  عــدد  من 
- الأجـــنـــبـــيـــة الــــتــــي يــمــكــنــهــا تــصــديــر 
الــصــن.  الــــنــــادرة مـــن  مـــعـــادن الأرض 
وفـــي عـــام 1993، كـــان 38 فــي المــئــة من 
الإنتاج العالمي لمعادن الأرض النادرة 
في الصين، و33 في المئة في الولايات 
أوستراليا،  المئة في  المتحدة، و12 في 
وخمسة فــي المــئــة فــي كــل مــن ماليزيا 
والــهــنــد. الــعــديــد مــن الــبــلــدان الأخـــرى، 
بما فــي ذلــك الــبــرازيــل وكــنــدا وجنوب 
أفريقيا وسريلانكا وتايلاندا، شكلت 
ــاقــــي. ومـــــع ذلـــــــك، فــــي عـــــام 2008،  ــبــ الــ
شكلت الصين أكثر من 90 في المئة من 
الإنتاج العالمي لمعادن الأرض النادرة، 
وبحلول عام 2011، شكلت الصين 97 
فــي المئة مــن الإنــتــاج الــعــالمــي. وراهــنــا، 
يــمــكــن الــــقــــول إن الـــصـــن تــهــيــمــن فــي 
هذه الصناعة بشكل أحادي. وهي في 
مرتبة مريحة لدرجة أنها لا تمتنع عن 
تــدريــب رواد الأعــمــال الناشئة - حتى 
الأمـــيـــركـــيـــن مــنــهــم - عــلــى الــتــقــنــيــات 
والمعدات التي طوّرتها لهذه الصناعة. 
أنــه بحسب تقرير مصوّر نشرته  كما 
»وول ستريت جورنال«، تبيع الصين 
ــعــــادن الــــنــــادرة إلــى  مـــعـــدات إنـــتـــاج المــ
كــل مــن يــرغــب فــيــهــا. وهـــذا أمـــر إذا ما 
المتحدة،  الــولايــات  تحرم  بكيف  قيس 
ــــن الــــحــــصــــول عـــلـــى جـــهـــاز  ــــن، مـ ــــصـ الـ
أشــبــاه  لــصــنــاعــة   )euv lithography(
ــة الـــــدقـــــة، يــوضــح  ــقـ ــائـ ــفـ المـــــوصـــــات الـ
الـــفـــروقـــات الــفــكــريــة فـــي كــيــفــيــة تــحــرك 
أكبر لاعبين اقتصاديين على الساحة 

الدولية.

الفجوة الأميركية

ــع  ــ ــوقـ ــ بـــــحـــــســـــب تــــــقــــــريــــــر نـــــــشـــــــره مـ
»بــــلــــومــــبــــرغ«، تـــتـــصـــدر 6 شـــركـــات 
الأرض  مــــــعــــــادن  إنــــــتــــــاج  صـــيـــنـــيـــة 
 China Northern« وهــــي  الـــــنـــــادرة، 
 Rare Earth Group HighTech
 Southern China Rare Earth«و»Co
 Chinalco Rare Earth«و »Group Co
 Xiamen Tungsten«و »& Metals Co
 Guangdong Rare Earths«و  »Co
 China«و  »Industry Group Co
في   .»Minmetals Rare Earth Co
مـــقـــابـــل ذلــــــك، هـــنـــاك شـــركـــة واحـــــدة 
 MP« ،أميركية تعنى في هذا المجال
وخــال  كاليفورنيا.  فــي   »Materials
الــســابــق،  الأمـــيـــركـــي  الــرئــيــس  إدارة 
دونــالــد تــرامــب، ومــع تنامي الحرب 
ــيــــركــــا والــــصــــن،  ــــن أمــ الــــتــــجــــاريــــة بـ
الشيوعية  الــجــمــهــوريــة  اســتــعــمــلــت 
ــادرة كــتــهــديــد رداً  ــنـ ــة المـــعـــادن الـ ورقــ
ترامب  التي فرضها  العقوبات  على 
 »ZTE«هــــــــواوي« و« ـــي 

َ
شـــركـــت عــلــى 

لم  الصين  أن  الصينيتين. وصحيح 
تتوقف عن تصدير تلك المعادن إلى 
أن الأخـــيـــرة  المـــتـــحـــدة، إلا  ــات  الــــولايــ
استفاقت أن لها نقطة ضعف. ومنذ 
الأمـــيـــركـــي  ــرّع  ــ ــــشـ المـ بـــــدأ  عـــــام 2020 
يبحث عن أساليب لحماية إمداداته 
الــنــادرة،  الأتــربــة  مــن  الاستراتيجية 
ــا أنــــــه يـــتـــوقـــع أن يــبــلــغ  وخــــصــــوصــ
العناصر  هــذه  السنوي على  الطلب 
نحو 400 ألف طن سنوياً، مقارنة مع 
237 ألــف طــن راهــنــا. وهــذا أمــر بالغ 
يكشف  عندما  وخصوصاً  الأهمية، 
تـــقـــريـــر لـــلـــكـــونـــغـــرس أن كــــل طـــائـــرة 
الأمـــيـــركـــيـــة،   »35-F« ــاتـــات  ــقـ مـ ــن  مــ
تــحــتــوي عــلــى 417 كــلــغ مــن المــعــادن 
ــادرة. عــمــلــيــا، صــنــاعــة  ــنــ الأرضـــيـــة الــ
مــعــظــم الأســـلـــحـــة المــتــقــدمــة تــحــتــاج 
إلـــى الـــصـــن، وهــــذا أمـــر لا يــمــكــن أن 
ه على 

ّ
تهضمه الولايات المتحدة، أقل

الصعيد النفسي.
وفي وقت لاحق من عام 2020، أصدر 
 ،13953 الرقم  التنفيذي  الأمــر  ترامب 
الـــصـــادرات  عــلــى  الاعــتــمــاد  أن  معلناً 
الصينية للمعادن النادرة هو »حالة 
ــذا الأمــــر  ــ طـــــــوارئ وطـــنـــيـــة«. ســـمـــح هـ
الــتــنــفــيــذي بــتــفــعــيــل قـــانـــون الإنـــتـــاج 
ــدء بـــإنـــشـــاء مــنــاجــم  ــ ــبـ ــ ـــدفــــاعــــي، والـ الـ
محلية مــع إعــطــاء الأولــويــة لتوسيع 
المـــعـــادن المـــســـتـــوردة وحــمــايــتــهــا عبر 
بدورها،  المضمونة.  التوريد  سلاسل 
نــيــتــهــا  ــى  ــ ــ إلـ بـــــايـــــدن  إدارة  أشــــــــــارت 
الــســابــقــة  الإدارة  ــهــــود  جــ ــلــــة  مــــواصــ

٢٠١٩

٢٠٠

١٥٠

١٠٠

٥٠

٠
٢٠١٠ ٢٠٠٠ ١٩٩٠ ١٩٨٠ ١٩٧٠ ١٩٦٠

تطور نسب انتاج المعادن النادرة

بين الولايات المتحدة والصين

المصدر: هيئة المساحة الجيولوجية الأميركية، عام ٢٠١١ - ٢٠١٩

الصين

أميركا
باقي الدول

بحلول عام2011

شكلت الصين

97 في المئة من 

الإنتاج العالمي 

للمعادن النادرة

استخدامات المعادن النادرة
ــنـــادرة عــبــارة عــن مــجــمــوعــة مــن 17  المـــعـــادن الـ
وعــادة  مــادة تشترك في خصائص متشابهة 
مما  الجيولوجية،  الــرواســب  في  معاً  توجد  ما 
يتطلب معالجة متطورة لفصلها. وهي تتكون 
الــجــدول  فــي  اللانثانيدات  مــن  مــن 15 عنصراً 
الدوري، إلى جنب السكانديوم والإيتريوم. أكثر 
العناصر الأرضية النادرة وفرة هي اللانثانوم 
والسيريوم والنيوديميوم، وكلها تعتبر معادن 

ــادرة خــفــيــفــة، إلـــى جــانــب الــبــراســيــوديــمــيــوم  ــ نـ
والــســامــاريــوم. تشكل هــذه العناصر عـــادةً ما 
يقرب من 85-90% من معادن الأرض النادرة. 
الــوزن هي  الثقيلة  النادرة  المعادن الأرضية  أما 
أقل وفرة بشكل ملحوظ. وتشمل اليوروبيوم، 
والديسبروسيوم،  والتيربيوم،  والجادولينيوم، 
والإيتربيوم،  والثوليوم،  والإربيوم،  والهولميوم، 

واللوتيتيوم، والإيتريوم.

وتــوســيــعــهــا، وتــعــهّــدت بــالاســتــثــمــار 
فـــي عــمــلــيــات فــصــل المـــعـــادن الـــنـــادرة 
بتضمينها في خطة البنية التحتية 
ــتـــي تــــم تـــمـــريـــرهـــا أخــــيــــراً بــقــيــمــة 2  الـ
الـــرئـــيـــس  ــن  ــ ــلـ ــ وأعـ دولار.  تـــريـــلـــيـــون 
بـــايـــدن تــشــكــيــل فـــرقـــة عــمــل بــرئــاســة 
كما  والــزراعــة.  والنقل  التجارة  وزراء 
تشجع توصيات بايدن وزارة الدفاع 
والكونغرس والشركات الخاصة على 
الــعــمــل مـــع الــحــلــفــاء لــتــطــويــر مــواقــع 
ــعـــادن ومــشــاريــع فصل  اســتــخــراج المـ
المعادن النادرة في الولايات المتحدة.

مع  المتحدة  الــولايــات  تتعاون  حالياً، 
شركة »لاينس« )Lynas( الأوسترالية، 
في  الــنــادرة  للمعادن  مستخرج  أكــبــر 
الــعــالــم خــــارج الـــصـــن، وكـــانـــت وزارة 
ــاع الأمـــيـــركـــيـــة قــــد أعـــلـــنـــت أنــهــا  ــ ــدفـ ــ الـ
لــشــركــة  دولار  مـــلـــيـــون   30 ســـتـــمـــنـــح 
التربة  تكرير  منشأة  لبناء  »لايــنــس« 
النادرة الثقيلة في ولاية تكساس في 
تموز من عام 2020، والــذي ينبغي أن 
ــذي تــوفــره  ــ يــخــفــف بــعــض الــضــغــط الـ
أيّ قـــيـــود تــجــاريــة تــفــرضــهــا الــصــن. 
مُنح  إضــافــي  بتمويل  ذلــك  كمل 

ُ
واست

لشركة »لاينس« في كانون الثاني من 
عام 2021 لبناء مركز فصل العناصر 
ــادن المــســتــخــدمــة  ــ ــعـ ــ الـــــنـــــادرة لـــتـــلـــك المـ
فـــي الــســلــع الاســتــهــاكــيــة. وســتــنــشِــئ 
 »Blue Line Corp« شــركــة  المـــشـــاريـــع 
بنى أول 

ُ
ومقرّها الولايات المتحدة، فت

قــــادرة على  أمــيــركــيــة  مــنــشــآت محلية 
اســتــيــراد الــعــنــاصــر الأرضــيــة الــنــادرة 
للمعالجة. بمعنى أن الولايات المتحدة 
التي لا تملك احتياطات كافية من تلك 
المعادن تريد أن تطوّر تقنيات معالجة 
الأتــربــة الـــنـــادرة الــتــي تــســتــوردهــا من 
الخارج على أراضيها. كما استثمرت 
الـــــشـــــركـــــات الأمــــيــــركــــيــــة والـــــــوكـــــــالات 
الحكومية في مصادر المعادن النادرة 

في المكسيك.
رغــم ذلــك كــلــه، الــولايــات المــتــحــدة على 
بعد أكثر من عقد من الزمن كي توفر 
إمــــــــدادات مــحــلــيــة ثــابــتــة مـــن المـــعـــادن 
الإنــتــاج  منافسة  وسيتطلب  الـــنـــادرة. 
الـــصـــيـــنـــي الــــتــــزامــــا قـــويـــا بــالــســيــاســة 
وإلــــغــــاء الـــقـــيـــود، والاســـتـــثـــمـــار. يــقــول 
ــه  ــعـ ــوقـ ــــى مـ ــلـ ــ ــيـــــش الأمــــــيــــــركــــــي عـ ــ ــــجـ الـ
ــه لـــن يــكــون  الإلـــكـــتـــرونـــي الـــرســـمـــي، إنــ
ــادرة  ــ ــنـ ــ لمـــشـــكـــلـــة إمــــــــــــدادات المـــــعـــــادن الـ
الــدفــاعــيــة )الــتــي يــحــتــاج إلــيــهــا لبناء 
الأســلــحــة المــتــقــدمــة( أي حــلــول سهلة. 
لــة الحكومة  ويــنــقــل عــن مــكــتــب مــســاء
إصـــاح سلسلة  عملية  أن  الأمــيــركــيــة 
ــنـــادرة داخــــل الــبــاد  تــوريــد المـــعـــادن الـ

ستستغرق 15 عاماً.

2030 2022 2020
اسم المعدن 

)الوحدة \ السعر (

1,590 1,670 1,643 لانثانوم )طن \ دولار( 

1,610 1,675 1,663 سيريوم )طن \ دولار(  

59,500 57,500 45,763 براسيوديميوم )طن \ دولار(  

45,500 55,400 49,144 نيوديميوم )طن\دولار( 

1,520 1,710 1,756 ساماريوم )طن \ دولار(   

28 28 30 يوروبيوم )كيلو غرام\دولار(

187,500 171,000 169,576 غادولينيوم )طن\يوان( 

700 770 671 تربيوم )كيلوغرام\دولار( 

440 300 260  ديسبروسيوم )كيلوغرام\دولار(

250 410 402.1 هولميوم )كيلوغرام\دولار(

16 21 23 إربيوم )كيلوغرام\دولار(

100 100 101 إتيربيوم )كيلوغرام\يوان(

4,400 4,480 4,271 لوتيشيوم )كيلوغرام\يوان( 

2.6 3.05 2.94 إتريوم )كيلوغرام\دولار( 

6,300 6,830 6,451.60 سكانديوم )كيلوغرام \يوان(

لا يوجد معلومات عن السعر. يتم إنتاج 

البروميثيوم كمنتج لانشطار اليورانيوم
البروميثيوم

لا يوجد 50 50 الثوليوم )غرام\دولار(

المصدر: ستاتستا

نسبة المعادن في الأجهزة التالية 

تصميم

علي فران

توربينات الرياح الحديثة ذات قدرة ٣ ميغاوات، تحتوي على ٦٠٠ كغم 

من المعادن النادرة.

توربينات الرياح

السيارات الهجينة والكهربائية

التصنيع والنقل

تحتوي السيارات الكهربائية بشكل كامل والهجينة على ما يقرب من ٢٨ كغم من  

المعادن النادرة، بما في ذلك ١ كجم في المحرك و١٠-١٥ كغم في البطارية. كما في 

محركات التشغيل وأنظمة الفرامل وأدوات ضبط المقاعد ومكبرات الصوت للسيارة. 

توجد أيضاً معادن نادرة في أجهزة الاستشعار وشاشات LCD والزجاج والمرايا.

محفزات  وخاصة  النادرة،  للمعادن  رئيسي  سوق  هي   (Catalysts) المحفزات 

التكسير التحفيزي السائل (FCC) لفصل المنتجات البترولية مثل الوقود عن النفط 

العادم.  غازات  في  الضارة  الانبعاثات  لتقليل  للسيارات  الحفازة  والمحولات  الخام، 

تستهلك هذه الأجهزة حوالي ٣٣ الف طن من المعادن النادرة سنوياً.

الرعاية الصحية الحديثة

أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)؛ تحتوي على ٧٠٠ كغم من المعادن 

بما  الأمراض  أيضاً في تشخيص وعلاج  النادرة  المعادن  تستخدم  النادرة.  الأرضية 

في ذلك بعض أنواع السرطان والتهاب المفاصل الروماتويدي.

الالكترونيات والاتصالات

الضوئية  الألياف  تقنيات  لأحدث  ضرورية  النادرة  للمعادن  الفريدة  الخصائص  تعد 

من  لمجموعة  ضرورية  أنها  كما  الهاتف.  واتصالات  الإنترنت  تشغل  التي 

العالمية  المواقع  الكمبيوتر وأنظمة تحديد  الإلكترونيات، بما في ذلك مكونات 

(GPS) والسونار وأنظمة الدفاع والليزر.

التكنولوجيا الشخصية والبطاريات القابلة لإعادة الشحن

حوالي ٢٥ ٪ من بطاريات هيدريد معدن النيكل القابلة لإعادة الشحن هي معادن 

الكمبيوتر  للعديد من مكونات  أيضاً  النادرة ضرورية  الأرضية  العناصر  تعتبر  نادرة. 

خفيفة الوزن الموجودة في الأجهزة الذكية.

الأسلحة المتقدمة

تتطلب كل طائرة من  الكونغرس،  أبحاث  نشر عام ٢٠١٣ من خدمة  لتقرير  وفقاً 

طراز  «F-٣٥ Lightning II» نحو ٤٢٠ كغم من المعادن الأرضية النادرة؛ بما في ذلك 

الإيتريوم والتيربيوم، وتستخدم في الاستهداف بالليزر والأسلحة القتالية.

المصدر: شركة «ASM» الاسترالية لاستخراج المعادن النادرة
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تقرير

رة
ّ

موسم الهجرة إلى العملات المشف
رة تستقطب المديرين التنفيذيين في المصارف العالمية 

ّ
في ظاهرة مستجدّة، بدأت العملات المشف

لــدى منصات  العمل  إلــى  العمل المصرفي  ينتقل هــؤلاء من  إذ  التكنولوجيا،  الكبرى وشركات 
عليها.  الجارية  والمضاربات  فيها  والاستثمار  العملات  هذه  محافظ  وإدارة  رة 

ّ
المشف العملات 

لم تتضح بعد الأسباب التي تدفع هؤلاء إلى الانتقال من المحور الأساسي للاقتصاد في ظل 
الأمــر ينطوي على  أن  إنما بات واضحاً  ل، 

ّ
التشك إلى محور مستجد ما زال قيد  الرأسمالية، 

سم بانعدام المركزية 
ّ
تنافس من أجل السيطرة أو الاستحواذ على العالم الجديد رغم أنه عالم يت

والعمومية. يبدو أن اللحظة الحالية، حاسمة لجهة صنع السياسات في عالم التشفير، إذ إنه في 
رة، لذا قد تكون 

ّ
ع الرئيس جو بايدن أمراً تنفيذياً يتناول تنظيم العملة المشف

ّ
الولايات المتحدة وق

هذه الانتقالات مجرّد ترجمة للاندفاعة الأميركية الرامية إلى استغلال عالم الكريبتو والهيمنة 
رة:

ّ
عليه. وهذه بعض الانتقالات المسجّلة أخيراً من المصارف نحو منصات العملات المشف

روجر بارتليت، المدير التنفيذي لمصرف »غولدمان ساكس«

رة. وأعلن من حسابه 
ّ
انتقل إلى منصة »كوين بايز« )Coinbase( لتداول العملات المشف

رة وأن التغيير 
ّ
على منصة »لينكد إن«، أن الوقت قد حان لاحتضان اقتصاد العملة المشف

كان »فرصة واحدة في العمر لأكون جزءاً من بناء المرحلة التالية من التطور الرقمي«.

فاريار شيرزاد، الرئيس المشارك للشؤون الحكومية في 

»غولدمان ساكس«

»كوين بايز« كانت تصطاد المصرفيين واختارت في أيار 2021 شيرزاد ليكون رئيساً 
»غولدمان  فــي  مخضرماً  بارتليت،  روجـــر  مثل  كــان  وشــيــرزاد  للسياسات.  تنفيذياً 
ساكس« بعد 15 عاماً أمضاها هناك. قبل ذلك عمل ضمن طاقم مجلس الأمن القومي 
في البيت الأبيض نائباً لمستشار الأمن الطبيعي لشؤون الاقتصاد الدولي خلال إدارة 
جورج دبليو بوش، وقبلها كان مساعداً لوزير الاستيراد في وزارة التجارة الأميركية 
ومستشاراً تجارياً دولياً للجنة المالية في مجلس الشيوخ الأميركي. ساهمت جهوده 
أمــر تنفيذي لمراجعة  بــايــدن على  الرئيس الأميركي جــو  بــايــز« فــي توقيع  فــي »كــويــن 

رة.
ّ
مخاطر وفوائد العملات المشف

 ،TS Imagine سابرينا ويلسون، عضو مجلس إدارة في

والمديرة السابقة للعقود الآجلة في Citi، والمديرة العامة 

السابقة في دويتشيه بنك

المالية، وحملت  الأســواق  الماضي، تركت سابرينا ويلسون آخر وظائفها في  آذار  في 
في  الكبرى  المالية  المــؤســســات  بعض  فــي  القيادية  الخبرة  مــن  عقدين  مــن  أكثر  معها 
العالم مثل مصرف »سيتي« و»دويتش بنك« و»غولدمان ساكس« و»جاي بي مورغان«، 
مــزوّد تكنولوجيا  لدى  للعمليات  المزدهر، بصفتها مديرة  التشفير  لتدخل في مجال 

.»Copper.co« من خلال الانضمام إلى ،»Copper.co« رة للمؤسّسات
ّ
الأصول المشف

ة »بينترست«، 
ّ

جون كابلان، كبير مسؤولي الإيرادات في منص

والمدير التنفيذي للتكنولوجيا ونائب رئيس »غوغل« السابق

في شباط الماضي، غادر كابلان منصة »بينترست« )Pinterest( للتواصل الاجتماعي 
 
ً
كــان كابلان مسؤولا لــإيــرادات.  التشفير »FalconX« رئيساً  إلــى منصة  للانضمام 
ازدادت  للشركة على مدى ست سنوات، وتحت قيادته  العالمية  الإيـــرادات  عن عمليات 
الإيرادات من 100 مليون دولار إلى أكثر من 2.5 مليار دولار. قبل ذلك، أمضى الرجل 
12 عاماً في »غوغل« حيث شغل منصب نائب الرئيس للمبيعات في الولايات المتحدة، 
الــدولارات بما في ذلك بحث »غوغل« و»يوتيوب«.   عن أعمال بمليارات 

ً
وكان مسؤولا

بدأ حياته المهنية في موقع »إيكونومست« حيث أمضى أربع سنوات في تطويرها من 
شركة ناشئة إلى جزء كبير من إيرادات »إيكونومست غروب«.

ط في 
ّ

جون دالبي، المدير المالي السابق لأكبر صندوق تحو

 ،»Bridgewater Associates« العالم

 Bitcoin New York Digital« في أيار 2021، انتقل دالبي إلى شركة الخدمات المالية
التسعة الماضية. مع نحو  المالي للأشهر  Investment Group« وشغل منصب المدير 
ثلاثة عقود من الخبرة في أســواق رأس المال وإدارة الأصــول والخدمات المالية، يشغل 
جون منصب مدير مالي، ومنصب مدير تنفيذي كبير، مع أكثر من 20 عاماً من القيادة 
 »Ernst & Young« المالية في مختلف شركات الاستثمار. بدأ جون حياته المهنية مع
 قبل أن ينتقل إلى »UBS Investment Bank« حيث أمضى 

ً
لا

ّ
في جنوب أفريقيا محل

المدير  ذلــك  في  بما  القيادية  المناصب  من  العديد  وتولى  ونيويورك  لندن  في  عاماً   22
المالي للأسهم لمنطقة أوروبــا والشرق الأوســط وأفريقيا. وقد أمضى عدة سنوات في 
منصب مدير العمليات والمدير المالي في »UBS StabFund«، حيث كان يدير محفظة 
صندوق استقرار بقيمة 40 مليار دولار أميركي، وأربــع سنوات مديراً مالياً ورئيس 
المدير  أن يصبح  قبل   »UBS Wealth Management Americas« في  المخاطر  إدارة 

.»UBS Americas« المالي لشركة

بريت هاريسون، مدير تنفيذي كبير للتكنولوجيا في شركة 

»Citadel Securities« في وول ستريت 

FTX.« رة
ّ
المشف العملات  تبادل  إلى منصة  انتقل هاريسون  بقليل،  أقل من عام  قبل 

US« ليصبح أول رئيس لها. من خلال خبرته في تطوير تكنولوجيا التداول، أمضى 
السوق »جين  الخوارزمي لصانع  الــتــداول  نظام  تطوير  المهنية في  بريت معظم حياته 
عــدة سنوات  بعد  ــتــداول.  ال أنظمة  لتقنية  رئيساً  ليصبح  متدرباً  بــدأ  ســتــريــت«، حيث 
»Citadel«. بصفته  »Headlands Technologies«، أمضى هاريسون عامين في  في 
أيار 2020، فإن هاريسون مسؤول  التي تم إطلاقها في   ،»FTX.US« رئيساً لشركة
عن مساعدة المنصة على التوسع والنمو لتصبح منصة تداول العملات الرقمية الأكثر 
رة الأميركية 

ّ
موثوقية في سوق الولايات المتحدة، وتولي عمليات تبادل العملات المشف

الرائدة مثل »كوين بايز« و»كراكن«.

إيقاف  أميركا من  لم تتمكن  حتى الآن 
ــرة »تــورنــايــدو 

ّ
غــســالــة الــعــمــات المــشــف

ــة  ــزانـ الـــخـ وزارة  أن  صـــحـــيـــح  كــــــــاش«. 
الأمــيــركــيــة فـــرضـــت عــقــبــات عــلــى هــذه 
العملات  تبييض  أداة  باعتبارها  الأداة 
أوقفت  المتحدة  الــولايــات  أن  إلا  الرقمية، 
فــقــط الــواجــهــة الــبــرمــجــيــة لــلــتــطــبــيــق، أو 
واجهة المستخدم فقط، إذ لا يمكن لأحد 
إيــقــاف بــرمــجــيــات الــعــقــود الــذكــيــة التي 
لــذا، ما  تعمل »تورنايدو كــاش« عبرها. 
زال بإمكان الأفراد الذين يملكون معرفة 
الذكية  العقود  هــذه  استعمال  برمجية، 
الــتــي تعيش عــلــى »بــلــوكــتــشــايــن« عملة 
»إيــثــيــريــوم«، أن تــعــمــل مــن أجـــل زيـــادة 

الخصوصية على عملاتهم الرقمية.

ــي، فـــرض  ــ ــال ــحــ ــ ــثــــامــــن مــــن آب ال ــ فــــي ال
التابع  الأجنبية  الأصــول  مراقبة  مكتب 
لوزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على 
 .)Tornado cash( كـــاش«  »تــورنــايــدو 
جــرى  أنــــه  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  وادّعـــــــت 
اســتــخــدام هــذه الأداة مــن أجــل تبييض 
تفوق  بقيمة  رة 

ّ
المشف الرقمية  العملات 

الرقم يتضمن  7 مليارات دولار. وهــذا 
مــلــيــون دولار سرقتها  مــن 455  أكــثــر 
 Lazarus« الرقمية  القرصنة  مجموعة 
لــلــعــمــات  ســـرقـــة  أكـــبـــر  فــــي   »Group
ــعـــروفـــة حــتــى الآن. وهـــذه  المـ ـــرة 

ّ
ــف المـــشـ

تزعم  قرصنة  مجموعة  هي  المجموعة 
الشمالية  كــوريــا  جمهورية  أن  أمــيــركــا 
ــيـــات اســـتـــخـــدام  ــلـ ــمـ تــــرعــــاهــــا. ومــــــن عـ

المــــعــــروفــــة،   »Tornado Cash«
تبييض نحو 96 مليون دولار من 
ومــا   ،»Harmony one« عـــمـــات 
عــن 7.8 مــايــن دولار في  يــقــل  لا 
 »Nomad Heist« القرصنة  عملية 

في 2 آب 2022.
»تورنايدو كاش« بحسب توصيف 
أداة  هــي  الأميركية،  الخزانة  وزارة 
خــلــط الــعــمــات الافــتــراضــيــة الــتــي 
تغسل عائدات الجرائم الإلكترونية. 
أما في المعطيات المتاحة بعيداً من 
ــتــوصــيــف، فــــإن »تـــورنـــايـــدو  هــــذا ال
نشئت في عام 2019 لتكون 

ُ
كاش« أ

افــتــراضــي،  عــمــات  ط 
ّ

بمثابة خـــا
يــعــمــل عــلــى »بــلــوكــتــشــايــن« عملة 

ــرة. وتـــقـــوم  ــ ـ
ّ
ــف ــ ــشـ ــ »إيــــثــــيــــريــــوم« المـ

مبدأ  على  تعتمد  التي  برمجياتها 
ــة، بــجــعــل الــعــمــات  ــيـ الـــعـــقـــود الـــذكـ
رة مجهولة المصدر من خلال 

ّ
المشف

الــتــعــتــيــم عــلــى أصــلــهــا ووجــهــتــهــا 
ى 

ّ
والأطراف التي مرّت عبرها. تتلق

»تورنايدو كاش« مجموعة متنوعة 
المــعــامــات وتمزجها معاً قبل  مــن 
الفرديين.  مين 

ّ
المتسل إلــى  إرسالها 

في حين أن الغرض الفعلي من ذلك 
التطبيق هو زيــادة خصوصية ما 
رة، 

ّ
الفرد من عملات مشف يمتلكه 

إلا أن استخدام القراصنة هذا النوع 
من الخلاطات أصبح شائعاً لغسل 
رة المسروقة، أو التي 

ّ
العملات المشف

تــــم الاســـتـــحـــصـــال عــلــيــهــا نــتــيــجــة 
فيروسات الفدية.

تم  الأمــيــركــيــة،  الــعــقــوبــات  بنتيجة 
حــظــر جــمــيــع مــمــتــلــكــات ومــصــالــح 
ــــاش« المــــوجــــودة في  ــدو كـ ــايـ ــورنـ »تـ
الـــولايـــات المــتــحــدة أو فــي حـــوزة أو 
ســيــطــرة الأشـــخـــاص الأمــيــركــيــن. 
أي  تقديم  المــحــظــورات  تشمل  كما 
سلع  أو  أمـــوال  توفير  أو  مساهمة 
أي شخص  قــبــل  ــن  مـ ــات  ــدمـ خـ أو 
ـــي أي 

ّ
مــحــظــور أو لــصــالــحــه وتـــلـــق

سلع  أو  أمـــوال  توفير  أو  مساهمة 
مــن  أي شـــخـــص  مــــن  ــات  ــدمــ أو خــ
العقوبات  ــرضــت 

ُ
ف لمــن  القبيل  هــذا 

عليهم.

رة
ّ

الة العملات المشف
ّ

»تورنايدو كاش« غس

شركات المراهنات خارج سوق كرة القدم

 جاهزاً؟
ً
»الكريبتو« بديلا

كريم عبدالله

بلغت قيمة سوق الرعاية الرياضية 
في العالم 64.8 مليار دولار. ومنها 
في   

ّ
ــضــخ

ُ
ت دولار  مليار   30.77 نحو 

ــقـــدم الأوروبــــيــــة الــتــي  رعـــايـــة كــــرة الـ
 

ّ
يقل لا  مــا  التلفزيون  على  يتابعها 
بالإضافة  شــخــص،  مليون   200 عــن 
الملاعب.  أدراج  الحاضرين على  إلى 
ــوال؟ ولمـــاذا؟   كــل هــذه الأمــ

ّ
مــن يــضــخ

ــــي: شــركــات  الإجــــابــــة تــكــمــن فـــي الآتــ
المـــراهـــنـــات تــســتــحــوذ عــلــى الــحــصّــة 
ــن عـــقـــود الــــرعــــايــــة وهـــي  ــبـــرى مــ ــكـ الـ
 الـــــــصـــــــدارة فـــــي الــــــدوريــــــات 

ّ
ــل ــتــ تــــحــ

الــخــمــســة الأوروبــــيــــة. بــهــذا المــعــنــى، 
فإن كرة القدم، لم تعد لعبة رياضية، 
بل أصبحت سوقاً تجارية مفتوحة 
تــنــتــشــر فـــيـــهـــا شــــركــــات المـــراهـــنـــات 
المــثــيــرة لــلــجــدل، إذ أنــفــقــت أكــثــر من 

كرة  رعاية  على  دولار  مليار  نصف 
القدم الإنكليزية في الموسم الماضي 
 143 بقيمة  للأندية  عائدات  قة 

ّ
محق

مليون دولار.
وفــــــــــــــــق تــــــــقــــــــريــــــــر أعــــــــــــــــــــــــدّه مــــــوقــــــع 
 98 بـــن  مـــن  فـــإن   ،)SportingPedia(
ــر خـــمـــســـة دوريـــــــات  ــبــ ــــي أكــ فـــريـــقـــا فـ
أوروبية، تتصدر شركات المراهنات 
 ،%11.2 بـــنـــســـبـــة  الـــــــرعـــــــاة  لائـــــحـــــة 
الــتــداول والــســيــارات  تليها شــركــات 
والمـــأكـــولات والمــشــروبــات وقــطــاعــات 
ــنـــســـب أقــــــــل. لــــكــــن مـــــن بــن  أخــــــــرى بـ
الخمسة، لا توجد حصّة  الــدوريــات 
لشركات المراهنات أكبر من تلك في 
الدوري الأنكليزي. فبحسب التقرير، 
ــعــد حــصــة شـــركـــات المـــراهـــنـــات من 

ُ
ت

ــاة قــمــصــان الأنـــديـــة فـــي الــــدوري  رعــ
المــمــتــاز، الأعـــلـــى بنسبة  الإنــكــلــيــزي 
40%، ما يعادل 8 أندية من أصل 20 

تــضــع شـــعـــارات شـــركـــات المــراهــنــات 
على واجهة القمصان.

لا شيء يُمكنه أن يكبح شهيّة شركات 
المراهنات لجني الأرباح الطائلة على 
حساب خسائر المراهنين. تدرك هذه 
استغلالًا  يتطلب  الأمــر  أن  الشركات 

النفسية والإدمـــان  لــلــحــالات  واســعــا 
ــلـــتـــاعـــب  لـ حــــتــــى  أو  والانـــــــتـــــــحـــــــار، 
بــنــتــائــج المـــبـــاريـــات الــريــاضــيــة. فهل 
ــذه الـــشـــركـــات  ــ ــمـــاح هـ يــمــكــن كـــبـــح جـ
ــــال مـــنـــع الأنــــديــــة مــــن تــقــديــم  مــــن خـ
عــقــود الــرعــايــة لــشــركــات المــراهــنــات؟ 

القسم  إليها  تــوصّــل  هــذا بالفعل مــا 
والإعـــام  والثقافة  بالرقمية  المعنيّ 
والرياضة في البرلمان البريطاني، إذ 
أجرى تعديلات على قانون )ميثاق( 
المراهنات الذي يعود إلى عام 2005، 
العقود. هناك جرى  هــذه  مثل  تمنع 
التعامل مع هذه الظاهرة، تماماً كما 
تعاملت الكثير من الدول مع تسويق 
ــــر  ــــبــــر الأمـ

ُ
ــت ــدخــــن. اعــ ــتــ مـــنـــتـــجـــات الــ

بــمــثــابــة آفـــة مــضــرّة بــالمــجــتــمــع، إنما 
في الوقت نفسه جرى التعامل معها 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا ســــوقــــا يـــجـــب الـــحـــفـــاظ 
تنشر  لــم  ذلـــك،  رغــم  عليها، بصمت. 
الحكومة البريطانية نتائج التعديل 
طالبت  التي  الاحتجاجات  رغم  بعدُ 
بـــالـــوقـــف الــــفــــوري لــجــمــيــع إعـــانـــات 
المــراهــنــات عــلــى قــمــصــان أنــديــة كــرة 

القدم في بريطانيا.
وفــي ظــل تــرقــب الأنــديــة لــلــقــرار الــذي 
ــرجّـــح أن  ــن الــحــكــومــة، يـ ســيــصــدر عـ
تتوقف الأندية في الدوري الإنكليزي 
عــن الــتــعــامــل مــع شــركــات المــراهــنــات 
للقمصان  رســمــيــن  رعــــاة  بصفتهم 
المـــقـــبـــل )2023- المــــوســــم  مــــن  ــداءً  ــ ــتـ ــ ابـ
حــدث  مـــا  لـــتـــكـــرار  تــحــاشــيــا   ،)2024
ــدوري الإســبــانــي حــن خسرت  فــي الــ
الــفــرق أكثر مــن 80 مليون يــورو إثر 
ــرار مــــن الـــحـــكـــومـــة بــحــظــر  ــ إصـــــــدار قــ
إعــانــات شــركــات المــراهــنــات، وقبله 
فـــي إيــطــالــيــا عـــام 2019، حـــن صــدر 
ــرار عـــن الــحــكــومــة يــمــنــع إعـــانـــات  ــ قـ
شركات المراهنات في كل الرياضات 
بـــــأي شـــكـــل مــــن الأشـــــكـــــال. عـــلـــمـــا أن 
كهذا  قــرار  يَخلقها  قــد  التي  الفجوة 
ــقــدّر بأكثر 

ُ
فــي الـــدوري الإنــكــلــيــزي، ت

ــام  مــن 40 مــلــيــون دولار بــحــســب أرقـ
العقود المتوافرة لهذا الموسم. 

إذاً، من سيستحوذ على أكبر إنفاق 
ــبـــديـــل  ــدم؟ الـ ــ ــقــ ــ ــ إعـــــانـــــي فـــــي كــــــرة ال
ـــــع، هـــــو شـــــركـــــات الـــعـــمـــات 

ّ
المـــــتـــــوق

ــرة »الــكــريــبــتــو«. فــهــي، بحسب 
ّ
المــشــف

وكــالــة »بــلــومــبــرغ«، أنــفــقــت فــي آخــر 

عام ونصف عام، أكثر من 2.4 مليار 
الــريــاضــيــة.  ــات  الإعــــانــ عــلــى  دولار 
، وأضـــخـــم مــنــصّــة 

ً
»بــيــنــانــس« مـــثـــا

تـــــداول رقــمــيــة فـــي الـــعـــالـــم، حصلت 
على عقد شراكة راعياً رسمياً لكأس 
الأمم الأفريقية في عام 2021. كذلك 
الــتــي   )Tezos( ــــزوس«  ــيـ ــ »تـ مـــنـــصّـــة 
عت عقد شراكة متعددة السنوات 

ّ
وق

مع  سنوياً  دولار  مليون   27 بقيمة 
نادي »مانشستر يونايتد«. وأيضاً 
مــع  عـــقـــدت صــفــقــة   »OKX« مــنــصــة
الـ20  يفوق  بما  سيتي«  »مانشستر 
مجلة  بحسب  سنوياً  دولار  مليون 

»فوربس«.
طـــــبـــــعـــــا ســــــتــــــأتــــــي عــــــــقــــــــود رعــــــايــــــة 
الــقــدم، مع  »الكريبتو« فــي عالم كــرة 
مخاطر مرتفعة وتقلبات في الأسعار 

ضــمــن هـــوامـــش واســـعـــة وحـــــادة في 
كثير مــن الأحــيــان. وقــد اختبر الأمــر 
فريق »إنتر ميلان« الإيطالي عندما 
ع عقد رعايةٍ مع منصة الكريبتو 

ّ
وق

مــلــيــون   100 بــقــيــمــة   »DigitalBits«
دولار لأربـــع ســنــوات، راعــيــا رسمياً 
يــضــع الـــنـــادي شـــعـــاره عــلــى واجــهــة 
ــفــت عن 

ّ
 الــشــركــة تــخــل

ّ
الــقــمــيــص. لــكــن

الــدفــعــة الأولــــى المــلــزمــة بــهــا بحسب 
الــعــقــد، مــا دفـــع الــنــادي إلـــى التفكير 
في حجب اسم الشركة عن قمصانه. 
صرح عن سبب 

ُ
ورغم أن المنصة لم ت

تخلفها عــن الـــدفـــع، لــكــن المـــرجّـــح أن 
ــتـــي طــــرأت   لــــأزمــــة الـ

ً
يـــكـــون نــتــيــجــة

ــواق المــــال الــعــالمــيــة ودفــعــت  عــلــى أســـ
ــاد  ــــاض حــ ــفـ ــ ــــخـ ــو انـ ــحــ ــتــــو نــ ــبــ الــــكــــريــ

»شتاء الكريبتو«. وسريع عُرف بـ

أكبر عقود الرعاية لشركات المراهنات في الدوري الانكليزي 

الممتاز موسم )23-22(

الشركة الراعيةالنادي
قيمة العقد 

)مليون باوند(

Stake.com10إفرتون

Betway10ويستهام يونايتد

Sportsbet7.5ساوثامبتون

fun886.5نيوكاسل يونايتد

sbotop6ليدز يونايتد
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أنفقت شركات الكريبتو في آخر 

عام ونصف عام أكثر من 2.4 مليار 

دولار على الإعلانات الرياضية

 سوق »الرعاية الرياضية« من 
ّ

عد
ُ

ت

أضخم أسواق الإعلانات في العالم. 

ة وازنة من هذه 
ّ

لكرة القدم حص

كعكة النفقات التي تقودها شركات 

التكنولوجيا والسيارات والمؤسسات 

المالية. أوروبا هي مركز هذه السوق 

لعب الدوريات الأكثر متابعة، 
ُ

حيث ت

وتتصارع فيها الأندية على لاعبين 

مون من دول 
َ

ستقد
ُ
محترفين ي

الجنوب، أو من دول العالم النامي. 

وفي مركز هذه السوق أيضاً، باتت 

 صدارة 
ّ

المراهنات ركيزة أساسية تحتل

الرعاية الرسمية للقمصان في أكبر 

 هذا 
ّ

خمسة دوريات لكرة القدم. ويمتد

ز نحو بريطانيا حيث تملك شركات 
ّ

الترك

ة 
ّ

المراهنة عقود الرعاية الرئيسي

لـ8 من أصل 20 فريقاً في الدوري 

الإنكليزي الممتاز. لكن كل ذلك 

ر بسبب ارتقاب صدور 
ّ

آيل نحو التغي

قرار يمنع التعامل مع شركات 

المراهانات في بريطانيا، كما حصل 

سابقاً في الدوري الإسباني وقبله 

رجح أن تكون 
ُ
الإيطالي. لكن ي

رة »الكريبتو« هي 
ّ

العملات المشف

البديل لشركات المراهنات

بــحــســب تــقــريــر لـــــــوزارة الــصــحــة 
لـــعـــام 2021،  الــبــريــطــانــيــة  الــعــامــة 
سُجّلت 409 حالات انتحار بسبب 
السنة  المراهنات في  الإدمــان على 
المذكورة. أحد هؤلاء الضحايا، هو 
انتحر  عـــامـــا(،  كــيــوغ )34  لــويــس 
عام 2013 تاركاً رسالة في غرفته 
مفادها أنه يحتاج إلى الراحة، وأن 
ــاسٍ وشـــديـــد. ويصبح  الإدمـــــان قــ
المــشــهــد أقــســى عــنــدمــا يــتــبــنّ أن 
المديرة التنفيذية لشركة المراهنات 
 

ّ
تحتل كوتس  دينيس   ،»bet365«

المركز الأول على لائحة أغنى امرأة 
في بريطانيا.

الإثراء
»المشروع«

نوغات ــ لبنان
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مايكل هادسن

ــدّي الأكـــــبـــــر الــــــــذي يــــواجــــه  ــ ــــحـ ــتـ ــ ــان الـ ــ ــ ــا، كـ ــيــ ــخــ ــاريــ تــ
المــجــتــمــعــات هـــو كــيــفــيــة إجــــــراء عــمــلــيــات الــتــجــارة 
والائتمان من دون السماح للتجار والدائنين بجني 
أدركــت  ومدينيهم.  زبائنهم  استغلال  عبر  الأمـــوال 
على  للحصول  الــدافــع  أن  القديمة  الشعوب  جميع 
المــال هو إدمــان، ويميل ليكون استغلالياً، بالتالي 
الأخــاقــيــة، لمعظم  القيم  عــارضــت  اجتماعياً.  ضــاراً 
المجتمعات، الأنانية، وبخاصة تلك التي كانت تأتي 
ــان الـــثـــروة. هـــذه الــظــاهــرة  ــ عــلــى شــكــل الــجــشــع وإدمـ
أطلق عليها الإغــريــق اســم »فــيــارجــوريــا«، أي حب 
ــال. تــعــرّض الأفــــراد والــعــائــات الــذيــن ينغمسون  المـ
فــي الاســتــهــاك الــفــاضــح إلــى النبذ مــن المجتمعات 
ــأن الـــثـــروة يتم  ــان يـــقـــول بــ الــقــديــمــة، لأن الـــعُـــرف كــ
على حساب  الأحــيــان،  فــي معظم  عليها،  الحصول 

الآخرين، وخصوصاً الضعفاء.
حماية الــنــاس مــن الــجــشــع، هــي مــا كــان يُــتــوقــع من 
ــة. ولـــهـــذا الــســبــب  ــهـ الــحــكــام تــوفــيــره فـــي خــدمــة الآلـ
عـــطـــي الــحــكــام الــســلــطــة الــكــافــيــة لــحــمــايــة الــســكــان 

ُ
أ

زعماء  كان  قديماً،  والزبائنيّة.  للديون  التبعية  من 
الــقــبــائــل والمــــلــــوك والمـــعـــابـــد مـــســـؤولـــن عـــن تــوزيــع 
ــمـــان والأراضــــــــي الـــزراعـــيـــة لــتــمــكــن أصــحــاب  ــتـ الائـ
الحيازات الصغيرة من الخدمة في الجيش وتوفير 
ــان الـــحـــكـــام الـــذيـــن  ــ عـــمـــالـــة عـــســـكـــريّـــة بـــالـــســـخـــرة. كـ
تصرفوا بأنانية عرضة للإقالة، أو يهرب رعاياهم، 
أو يدعموا قادة المتمردين أو الأعداء الأجانب الذين 
ــــي  يـــعـــدون بــإلــغــاء الـــديـــون وإعــــــادة تـــوزيـــع الأراضـ
»ديموقراطية«  هناك  تكن  لــم  إنــصــافــا.  أكثر  بشكل 
بــمــعــنــى انــتــخــاب المـــواطـــنـــن لــقــادتــهــم وإداريـــيـــهـــم، 
ولكن »الملكية الإلهية« كانت ملزمة بتحقيق الهدف 
الاقـــتـــصـــادي الــضــمــنــي لــلــديــمــوقــراطــيــة: »حــمــايــة 

الضعيف أمام الأقوياء«.
 قبل 2500 عام هو أن أمراء 

ً
ما لم يكن يبدو محتملا

الحرب الأرستقراطيين سوف يغزون العالم الغربي. 
فــمــن خـــال إنــشــاء مــا أصــبــح لاحــقــا الإمــبــراطــوريــة 
الــرومــانــيــة، ســيــطــرت الأولــيــغــارشــيــة عــلــى الأرض، 
ــذه  ــــت هــ ــغـ ــ ــلــــى الــــنــــظــــام الــــســــيــــاســــي. ألـ ــا عــ ــ ــقــ ــ ولاحــ
وحوّلت  المدنية،  أو  الملكية  السلطة  الأوليغارشيّة 
السكان  وأغرقت  الدنيا،  الطبقات  إلى  المالي  العبء 

والقطاعات في الديون.
تــم ذلــك على أســـاس انــتــهــازي بــحــت. لــم تكن هناك 
ــر أيــديــولــوجــيــا، بل  ــ مــحــاولــة لــلــدفــاع عـــن هــــذا الأمـ
ـــرض كــأمــر واقــــع. فــفــي ذلـــك الــعــصــر لــم يــكــن هناك 

ُ
ف

ميلتون فريدمان لينشر نظام أخلاقي جديد جذري 
ــأن الــجــشــع  يــحــتــفــي بــالــجــشــع مـــن خــــال الادعــــــاء بــ
يدفع الاقتصادات إلى الأمام، وليس إلى الوراء. ولا 
ليقنع المجتمع بترك عمليّة توزيع الأراضــي والمال 
إلــى »الــســوق« التي يسيطر عليها القطاع الخاص 
مها حكام القصر 

ّ
ومقرضو الأموال بدلًا من أن ينظ

والمعابد، أو ما يقال عنه بلغة اليوم، الاشتراكية.
الاقتصادية وحتى  السكان والقطاعات  إقحام  لكن 
هو  الأوليغارشية،  لنخبة  الــديــون  فــي  الحكومات، 
بالضبط مــا حـــدث فــي الــغــرب. وهـــو الــيــوم يــحــاول 
فرض الشكل الحديث لهذا النظام الاقتصادي القائم 
النيوليبرالية  الرأسمالية  شكل  على  الــديــون،  على 
المتمركزة في الولايات المتحدة، على العالم بأكمله. 

هذا ما تدور حوله الحرب الباردة الجديدة اليوم.

سيطرة الدائنين على الحكومات الحديثة

كــانــت الــقــصــور والمــعــابــد فــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم 
الــقــديــم أطـــرافـــا دائـــنـــة. لــكــن فــقــط فــي الــغــرب ظهرت 
طبقة من الدائنين من القطاع الخاص. بعد ألف عام 
مــن ســقــوط رومـــا، أجــبــرت طبقة مصرفية جــديــدة، 
 
ّ
مــمــالــك الــعــصــور الـــوســـطـــى، عــلــى الـــوقـــوع فـــي فــخ
الدولية  المصرفية  الــعــائــات  واســتــخــدمــت  الــديــون. 
سلطتها الدائنة للسيطرة على الاحتكارات العامة 
والموارد الطبيعية، تماماً مثل سيطرة الدائنين على 
الأراضي الفردية في العصور القديمة الكلاسيكية.

وشهدت الحرب العالمية الأولى وصول الاقتصادات 
ــى أزمــــــة غـــيـــر مــســبــوقــة نــتــيــجــة ديــــون  ــ الـــغـــربـــيـــة إلـ
الــحــلــفــاء فـــي مـــا بــيــنــهــم، والــتــعــويــضــات الألمــانــيــة. 
فــانــهــارت الــتــجــارة وســقــطــت الاقــتــصــادات الغربية 
فــي حالة الكساد. مــا سحبهم مــن هــذه الحالة كان 
الــحــرب العالمية الــثــانــيــة، وهـــذه المـــرة لــم يتم فرض 
بـــدلًا مــن ديــون  الــحــرب.  انتهاء  أي تعويضات بعد 
ــحـــرب، اضـــطـــرت إنــكــلــتــرا بــبــســاطــة، فــتــح منطقة  الـ
ــام المـــصـــدّريـــن الأمــيــركــيــن  الــجــنــيــه الاســتــرلــيــنــي أمــ
والامتناع عن إحياء أسواقها الصناعية عن طريق 

خفض قيمة الجنيه الاسترليني.
خـــرج الـــغـــرب مـــن الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة خــالــيــا، 
الــخــاصــة، وبــشــكــل كبير تحت  الــديــون  نسبياً، مــن 
هــيــمــنــة الـــولايـــات المــتــحــدة. ولــكــن مــنــذ عـــام 1945، 

مسار  إلــى  بالنظر  بالطبع.  اقــتــصــادي  بديل  هناك 
التاريخ القديم، يمكننا أن نرى أن الهدف الرئيسي 
للحكام القدامى، من بابل إلى جنوب آسيا وشرقها، 
كــــان مــنــع الأولــيــغــارشــيــة الــتــجــاريــة والـــدائـــنـــة من 
تــعــريــض الــســكــان إلـــى الــزبــائــنــيّــة وعــبــوديــة الــديــن 
والقنانة. إذا اتبع العالم الأوراســي، غير الأميركي، 
الآن هــــذا الـــهـــدف الأســــاســــي، فــســتــتــم إعـــــادة تــدفــق 
الغربي. لن تكون هذه  إلــى مساره ما قبل  التاريخ 
إلى  الــعــودة  بمثابة  لكنها ستكون  التاريخ،  نهاية 
المثل العليا الأساسية للعالم غير الغربي، المتمثلة 

في التوازن الاقتصادي والعدالة والإنصاف.
اليوم، اتخذت الصين والهند وإيران، وغيرها من 
ــة، الــخــطــوة الأولـــى كشرط  ــيّـ الاقــتــصــادات الأوراسـ
ــاب، مـــن خـــال رفــض  ــطـ مــســبــق لــعــالــم مــتــعــدد الأقـ
إصــــــرار أمـــيـــركـــا عــلــى الانـــضـــمـــام إلــــى الــعــقــوبــات 
التجارية والمالية ضدّ روسيا. تدرك هذه الدول أنه 
إذا تمكنت الولايات المتحدة من تدمير الاقتصاد 
الروسي واستبدال حكومتها بوكلاء لها يشبهون 
يلتسين، فإن البلدان المتبقية في أوراسيا ستكون 

التالية في الصف.
»إنــهــاء الــتــاريــخ« هي  الــطــريــقــة الــوحــيــدة الممكنة لـــ
ــة تــبــحــث عن  ــ أن يـــدمـــر الــجــيــش الأمـــيـــركـــي كـــل دولـ
تصر  والأمْـــوَلـــة.  النيوليبراليّة  للخصخصة  بديل 
الــديــبــلــومــاســيــة الأمــيــركــيــة عــلــى أن الــتــاريــخ يجب 
المالية  بإمبراطوريته  يُتوج  لا  طريق  أي  يتخذ  ألا 
ــة، الـــتـــي تــحــكــم مـــن خــــال الأولــيــغــارشــيــة  الـــخـــاصـ
أن  في  الأميركيون  الديبلوماسيون  يأمل  العميلة. 
الــعــســكــريــة، ودعــمــهــم للجيوش  تــهــديــداتــهــم  تجبر 
للمطالب  الخضوع  الأخــرى على  البلدان  بالوكالة، 
ــك تــجــنــبــا لــلــتــعــرض للقصف،  الــنــيــولــيــبــرالــيــة، وذلــ
ــــورات المـــلـــونـــة« والاغـــتـــيـــالات  ــثـ ــ ــن »الـ أو المـــعـــانـــاة مـ
الطريقة  لكن  الجيش.  على  والاستيلاء  السياسية 
»إنهاء التاريخ« هي الحرب  الحقيقية الوحيدة لـ

الذرية لإنهاء حياة الإنسان على هذا الكوكب.

توسّع حجم الدين، ووصل إلى حدود الأزمة في عام 
2008، إذ انفجرت فقاعة الرهن العقاري والاحتيال 
إثقال  إلــى  أدّى  ما  المالية،  الديون  وتراكم  المصرفي 
كاهل الولايات المتحدة واقتصادات أوروبا وجنوب 

العالم.
بتحويل  الأميركي  الفيدرالي  الاحتياطي  بنك  قــام 
ممتلكات  لإنـــقـــاذ  نــقــود  إلــــى  دولار  تــريــلــيــونــات   8
الــنــخــبــة المــالــيــة مـــن الأســـهـــم والـــســـنـــدات والـــرهـــون 
الــعــقــاريــة المــعــبــأة، بـــدلًا مــن إنــقــاذ ضــحــايــا الــرهــون 
وفعل  بالديون.  المثقلة  الأجنبية  والـــدول  العقارية 
البنك المركزي الأوروبــي الشيء نفسه لإنقاذ أغنى 
لثروتهم  السوقية  القيمة  خــســارة  مــن  الأوروبــيــن 

المالية.
لكن الوقت كان قد فات لإنقاذ اقتصادات الولايات 
ــا. لقد وصــل تراكم الديون من عام  المتحدة وأوروبـ
ــص الــتــصــنــيــع 

ّ
ــى نــهــايــة مــــجــــراه. فــقــد تــقــل 1945 إلــ

تنهار،  التحتية  وبنيته  الأمــيــركــي،  الاقــتــصــاد  فــي 
وسكانه مثقلون بالديون لدرجة أنه لم يتبق سوى 
المعيشة.  مستويات  لدعم  المتاح  الدخل  من  القليل 
كان الرد الأميركي هو محاولة الحفاظ على ازدهار 
الــدول الأجنبية.  المالية من خــال استغلال  النخبة 
ــاردة  ــ ــبـ ــ ــرب الـ ــ ــحـ ــ ــة الـ ــيـ ــلـــومـــاسـ ــبـ ــو هــــــدف ديـ ــ هــــــذا هـ
الجديدة اليوم. إنه ينطوي على استخراج الجزية 
الاقــتــصــاديــة مــن خــال دفــع الاقــتــصــادات الأجنبية 
إلى مزيد من الديون المدولرة، على أن يتم سدادها 
عن طريق فرض هذه الدول الكساد والتقشف على 

نفسها.
يصور الاقتصاديون التقليديون هذا القهر على أنه 
بالتالي هــو شكل لا مفر منه من  الطبيعة،  قــانــون 
أشكال التوازن، حيث يتلقى اقتصاد كل دولــة »ما 
السائدة  الاقتصادية  النماذج  وتستند  يستحق«. 
افــتــراض غير واقعي بــأن جميع الديون  إلــى  اليوم 
يــمــكــن ســــدادهــــا، مـــن دون المـــــسّ بــهــيــكــلــيّــة الــدخــل 
والــــثــــروة. تــفــتــرض الـــنـــمـــاذج أن جــمــيــع المــشــكــات 
الاقتصادية تعالج نفسها من خلال »سحر السوق«، 
من دون الحاجة إلى تدخل السلطة المدنية. ويعتبر 
التنظيم الــحــكــومــي غــيــر فــعــال، بــالــتــالــي فــهــو غير 
ضروري. وهذا يترك الدائنين، ومنتهكي الأراضي، 
والخصخصة في حريّة مطلقة لحرمان الآخرين من 
حريتهم. يتم تصوير هذا على أنه المصير النهائي 

لعولمة اليوم والتاريخ نفسه.

 نهاية التاريخ؟ 

لة الغرب وخصخصته؟
َ

و
ْ

أم مجرد أم

الادّعــــــــاء الــنــيــولــيــبــرالــي هـــو أن 
خـــصـــخـــصـــة المـــــجـــــال الــــعــــام 

والــســمــاح لــلــقــطــاع المــالــي 
ــــــــي الــــتــــخــــطــــيــــط 

ّ
بــــــــتــــــــول

الاقـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــادي 
والاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي فــــي 
الــــبــــلــــدان المــســتــهــدفــة 
يـــــــؤدي إلــــــى ازدهـــــــار 
من  المنفعة.  متبادل 
يجعل  أن  المفترض 
هـــــــــــــذا الــــــخــــــضــــــوع 
ــبــــي لــلــنــظــام  ــنــ الأجــ
الــــعــــالمــــي المــتــمــركــز 
حــــــــــــول الـــــــــولايـــــــــات 
المتحدة أمراً طوعياً. 

ــلــــي  لـــــكـــــن الأثـــــــــــــر الــــفــــعــ
لــلــســيــاســة الــنــيــولــيــبــرالــيــة كـــان اســتــقــطــاب 

للتقشف  العالمي وإخضاعها  الجنوب  اقتصادات 
المثقل بالديون.

أن خصخصة  الأمـــيـــركـــيـــة  الــنــيــولــيــبــرالــيــة  تـــدعـــي 
الاقــتــصــادي  التخطيط  وتــحــوّل  وتمويلها  أمــيــركــا 
من الحكومة إلى وول ستريت، وغيرها من المراكز 
المـــالـــيـــة، هـــو نــتــيــجــة لــانــتــصــار الــــدارويــــنــــي الـــذي 
حقق هــذا الــكــمــال وسُــمّــي »نــهــايــة الــتــاريــخ«. يبدو 
الأمر كما لو أن بقية العالم ليس لديه بديل سوى 
القبول بسيطرة الولايات المتحدة على النظام المالي 
وزيــادة  والاجتماعي.  التجاري  والتنظيم  العالمي، 
في تأكيد الهيمنة، تسعى الديبلوماسية الأميركية 
بالقوة  والديبلوماسية  المالية  سيطرتها  دعم  إلى 

العسكرية.

نظامان اقتصاديان متناقضان

إن حرب الناتو، بالوكالة، في أوكرانيا ضدّ روسيا 
هي العامل المحفز الذي يقسم العالم إلى منطقتين 
متوافقة.  غير  اقتصادية  فلسفات  مع  متعارضتين 
الصين، الدولة التي تنمو بسرعة أكبر، تتعامل مع 
عها الحكومة على 

ّ
المال والائتمان كمنفعة عامة توز

الناس، بدلًا من السماح بخصخصة امتياز احتكار 
خلق الائتمانات من قبل المصارف التي تأخذ دور 
الــحــكــومــة كــمــخــطــط اقـــتـــصـــادي واجـــتـــمـــاعـــي. هــذا 
الاستقلال النقدي الصيني، يعتمد على خلق رأس 
ي بدلًا من اقتراض الدولارات الإلكترونية 

ّ
المال المحل

الأمـــيـــركـــيـــة، وعـــلـــى تــقــســيــم الــــتــــجــــارة الـــخـــارجـــيـــة 
والاستثمار بالعملة المحليّة بدلًا من الدولار. تنظر 
أمــيــركــا لــهــذا الاســتــقــال عــلــى أنـــه تــهــديــد وجـــودي 

لسيطرتها على الاقتصاد العالمي.
إنهاء  إلــى  الأميركية  النيوليبرالية  العقيدة  تدعو 
الــتــاريــخ مــن خـــال »تــحــريــر« الــطــبــقــات الــغــنــيــة من 
حكومة قوية تمنع استقطاب الثروة، وحماية هذه 
الطبقات من الانحدار والسقوط في نهاية المطاف. 
تــنــوي أمــيــركــا »نــشــر ديــمــوقــراطــيــتــهــا«، مـــن خــال 
الناتو مــن أوكــرانــيــا إلــى بــحــار الــصــن. هــذا المسار 
روسيا  ضــد  ومالية  تجارية  عقوبات  بفرض  يبدأ 
وإيران وفنزويلا ودول أخرى تقاوم الديبلوماسية 

الأميركية، وينتهي بمواجهة عسكرية.
ــي نـــســـخـــتـــه الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة  ــ ــــرب، فـ ــغــ ــ يــــبــــدو أن الــ
ــا وســقــوطــهــا.  ــ الأمـــيـــركـــيـــة، يـــكـــرّر نــمــط تـــراجـــع رومـ
لطالما كــان تركيز الثروة في أيــدي 1% من السكّان 
العصور  نتيجة  إنــه  الغربية.  الحضارة  مسار  هو 
مــســاراً خاطئاً  اتــخــذت  الــتــي  الكلاسيكية  الــقــديــمــة 
اليونان ورومــا بنموّ  إمبراطوريتا  عندما سمحت 
خــبــيــث لــلــديــون، مــا أدّى إلـــى مـــصـــادرة الــكــثــيــر من 
المــواطــنــن وتــحــويــلــهــا إلـــى عــبــوديــة لأولــيــغــارشــيــة 
لــأرض. هــذه هي الديناميكية في داخــل ما  مالكة 
يــســمــى بــالــغــرب، وهـــي تــأتــي مـــن دون أي إشـــراف 

حكومي من أجل المصلحة العامة.
ــــات المـــتـــحـــدة، عـــبـــر حـــربـــهـــا الــــبــــاردة  ــــولايـ تـــهـــدف الـ
ــة الاقـــتـــصـــاديـــة مــن  ــزيـ ــجـ ــدة، إلـــــى تـــأمـــن الـ ــديــ ــجــ الــ
ــرى. قــد يستمر هـــذا الــصــراع ربــمــا لمــدة  الــــدول الأخــ
عشرين عاماً، وهو سيحدد نوع النظام السياسي 
. لا 

ً
والاقتصادي الذي سيحظى به العالم مستقبلا

يــدور الــخــاف فقط حــول هيمنة الــولايــات المتحدة 
الدولي وخلق  التمويل  الدولارية على  وسيطرتها 
السياسية،  الناحية  من  حد 

ّ
يت أيضاً  فهو  الأمـــوال. 

تعبيراً  أصبحت  التي  »الديموقراطية«  فكرة  حــول 
ملطفاً عــن الأولــيــغــارشــيــة المــالــيــة الــعــدوانــيــة التي 
تسعى إلى فرض نفسها عالمياً من خلال السيطرة 
المالية والاقتصادية والسياسية المفترسة المدعومة 

بالقوة العسكرية.
ــة الـــدمـــار  ــ ــراف إلــــى دوامــ ــجــ ــاذ نــفــســهــا مـــن الانــ ــقـ لإنـ
الاقتصادي التي تجتاح الغرب الآن، تعمل البلدان 
ــا عــلــى تــطــويــر مــؤســســات اقــتــصــاديــة  ــيــ فـــي أوراســ
واقتصادية  اجتماعية  فلسفة  إلــى  تستند  جــديــدة 
ــظـــراً لأن الـــصـــن هـــي الاقـــتـــصـــاد الأكــبــر  بـــديـــلـــة. ونـ
والأســــرع نــمــواً فــي المــنــطــقــة، فــمــن المــرجــح أن تكون 
ســيــاســاتــهــا الاشـــتـــراكـــيـــة مـــؤثـــرة فـــي تــشــكــيــل هــذا 

النظام المالي والتجاري غير الغربي الناشئ.
فــــبــــدلًا مــــن خــصــخــصــة الــــغــــرب لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
الاقتصادية الأساسية، بهدف خلق ثروات خاصة 
ــاري، تــبــقــي  ــكــ ــتــ ــراج الــــريــــع الاحــ ــخـ ــتـ ــــال اسـ مــــن خـ
الــصــن هــــذه الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فـــي أيــــدي الــقــطــاع 
العام. تتمثل أفضليّة هذا النظام على الغرب في 
أنه يتعامل مع المال والائتمان على أنهما منفعة 
عــامــة، يــتــم تــوزيــعــهــا مــن قــبــل الــحــكــومــة بـــدلًا من 
الائــتــمــانــات.  الــخــاصــة بخلق  للمصارف  الــســمــاح 
بــالــصــحــة والــتــعــلــيــم والنقل  الــصــن  كــمــا تحتفظ 
من  باعتبارها  الجمهور،  أيـــدي  فــي  والاتــصــالات 

حقوق الإنسان الأساسية.
تــمــثــل الــســيــاســة الاشــتــراكــيــة لــلــصــن، مـــن نــــواحٍ 
عدة، عودة إلى الأفكار الأساسية عن المرونة التي 
ميّزت معظم الحضارات قبل اليونان الكلاسيكية 
ورومــا. لقد أوجــدت الصين دولــة قوية بما يكفي 
التي تسيطر  المالية  لمقاومة ظهور الأوليغارشية 
على الأرض والأصول المدرّة للريع. على النقيض 
مــن ذلـــك، تــكــرّر الاقــتــصــادات الــغــربــيــة الــيــوم على 
وجـــه الــتــحــديــد تــلــك الــنــزعــة الأولــيــغــارشــيــة الــتــي 
اســتــقــطــبــت ودمــــــرت اقـــتـــصـــادات إمــبــراطــوريــتــي 

اليونان وروما.

* هذا المقال مقتطع من مقال أوسع نشره مايكل 
 michale-hudson.com هادسن على مدونته الخاصّة
في 13 تموز 2022
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